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رو ص کے سس پر ص سرع رص مر 04 5 0 ر س ن ر توص موم 5 
# المد لله الزی آنزل عل عبدو الكتب ولر بحعل له عوجا ٭ فما لسنذر باسا سَدِيدًا 


۳ مودو رو ہپ پر ص 27 7 


من لدنه وشر ا یں الزد 


م ہے ا 


ماو منت أذ لهم آجرا حَسنًا 4. 


غ 0 مرحم a‏ مرس 4 7< 112 نم 7 اہ ات ae‏ بو سر 
# ولا امک پاک وم آنزل تا وما آتزل ‏ هسم ومیل واسکق ریوب وا سبط 
EI‏ سوه ما اوت ا 7 نی یر ہے مهم وحن له مسا 
وی موسی وعسی وما اوف 210 کمن ربهر لا درق بن حل منهم ون مُسلمُونَ &. 
ملعم مودو ۶ ا ۳ ۳ نے ج۶ 9-7 سو 
ءَامَی ا سوا ر بما أنزل اه یه من رید وا والمومنو 3 د3 کل ءام پا ومد رکه وکو 
سر مر کس نر شر سرا کک 5 ۳ ۳ عاو ج ےصح آذآ ی 2014 
ورسلوه لانقرق بیت اح ون سو وقسا لوا متاو اطعا غفراتاک ربا وإ ت لمیر . 


«اللهم صل على محمد النبي الأمى وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته» وأهل 
بيته» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجید»(۱). 

فهذا كتيب ختصرٌ في عقائد أهل الکتاب کتبتٌ فصوله في أوقات متفرقة وأحيان 
متباعدة. استقيته مباشرة من نصوص أسفار کتابہم المقدس» ورسائل رسلهم» وقراءات 


مجامعهم» وأقوال أحبارهم ورهبانهم» حتى يكون القارئ على بصيرة من أمره» وتستبين 
له الحقيقة. 


(۱) أخرجه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة عن النبي بيا قال: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى, إذا 
صل علينا أهل البيت» فليقل: ...» الحديث. 
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وعلم الله أني لم أرد به غلبة في جدال» أو تفوقاً في مناظرة» أو تہجااً على اعتقادء وما 


قصدت به احر اجا ولا إيلاماء با كان قصدی اذ الحققة لہ المداية إلى القلوس» 
جرا چا وہ د 1 في إطهار احم لى القلو 


۳ ۳ لا آئےکںی مه ر کے 4 :بط سوه موڈجہ۔ رسمه ص صر پیم 
و یلوا آمل السيكتب لا بای هی خسن لا زین طلموا نهم وفاءام 
2 م ىام جوم 5 رر 
ال أَنزل ار 0000 ھک ونود ون له مُسَلِمُونَ # [العنكبوت: .]٤٤‏ 

لفل یال الککب الوا ال کلمتر سوام یکا وبکر آلا بد الا الله ولا مشر 
4 ہے اب سوير ہرسگ۔ رر ا ي ص و مل 0 4 
یه شیا ولا 2 معد متا شا ااا من کی نِ ألو فان نولوًا فقولا شه ٤‏ 
9 ل 


وني الختام آتقدم بالشکر الجزيل لتلميذي الباحث الحقق الأستاذ مد الله حافظ 
الصفتى» الدرس في كلية اللغات والترجة بجامعة الأزھرہ على ما بذله من سعي حميد في 
طبع هذا الکتاب» حتی برز إلى آيدي القرّاءء وا حمد لله رب العالین 


وکتبه 
أحمد ختار بن عثمان بن محمد رمزي بن عثمان بن عبد الله 


غفر الله لهم 


تحريراً في ۱۲ من جمادى الأولى ۱6۲۸ ۲۹ من مايو سنة ۲۰۰۷م 


كلمة موجزة عن 


اعتمد اليهود في أسفارهم تسعة وثلاثين سفراًء أطلق عليها في العصور المسيحية 
یش او میم وار و سی رت 
علیها اسم (العهد الجديد). 

واعتبروا هذه الأسفار التسعة والثلائین آسفاراً مقدست آي: موحی اء أو کتبت 
بالإلهام في زعمهم. 

ويراد بكلمة (العهد) في هاتين التسميتين: ما يرادف معنى الیثاق» أي أن كلتا 


3 


ا 


المجموعتين تمثل میثاقاً أخذه الله على الناس» چیہ پوت قدیاً 


من عهد موسی؛ والأخرى تمثل میثاقاً جديداً من عهد عیسی(۱ وتنقسم أسفار العهد 
القديم أربعة أقسام: 


القسم الأول: الأقسام الخمسة الأوی وهي: سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر 
التثنية» وسفر اللاويين» وسفر العدد. 


وهي منسوبة إلى موسى عليه السلام» ولذلك تسمى كتب موسىء كما يطلق عليها 


. ١7ص انظر: «الأسفار المقدسة» للدكتور على عبد الواحد»‎ )١( 
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التوراة ١7‏ في نظر الیھودہ أو الناموس. 

أما سفر التكوين (ويسمى سفر الخليقة أيضاً) فيقص تاريخ العالم من تكوين 
السماوات والأرض (ومن ثم سمي سفر التكوين أو الخليقة) إلى استقرار أولاد يعقوب 
أو إسرائيل (وهو اسم آخر أو لقب ليعقوب) في أرض مصرء مع تفصيل في قصص آدم 
وحواء ونوح» والطوفان» ونسل سام (أحد أبناء نوح» وهو الذي انحدر منه شعب 
إسرائيل» وخاصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط» وإجمال فیا عدا ذلك. 

وأما سفر الخروج: فيعرض تاريخ بني إسرائل في مصر؛ وقصة موسى عليه 
السلامء ورسالته» ودعوته لفرعون» ومعجزاته» وآيات الله على فرعون وقومه لما خرجوا 
من مصر متجهين إلى فلسطین» ومن ثم سُمي: سفر الخروج. 

ل 
التي يشير إليها القرآن الكريم إذ يقول: * قال مه عم ريه e‏ 
فى الارض کلا تاس على افو الْمَسقِيت € [الائدہ: 17]. أي: أرض ال یعاد وهي بلاد 
کنعان التي وعدهم الله بهاء وبجانب هذه القصص یشتمل سفر الخروج على طائفة من 
أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والعاملات والعقوبات. وما إلى ذلك. 

وأما سفر اللاویین: فقد آوضح كيفية تقدیم الذبائح» وما یتعلق بالقرایین 
وكفارات الخطاياء وبیان ا حیوانات والطیور التي تؤكل والتي لا تؤكل والواجبات الترتبة 
على ذلك من قبل الکاهن والعابد. 


كا أوضح أحكام النفاس والطمث» وا لماع وكيفية التطهر منهاء وکذا بعض 


(١)‏ لفظ عبري بمعني: التعلیم والشريعة» وقد يطلق ذلك اللفظ على مجموع کتب العهد العتیق مجازاً. 
انتھیٰ. من «إظهار ا حق)؛ (۱: ۳۸). 
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الأمراض الجلدية» کالبرص والقوباء» وما شابه ذلك. 

وبين العقوبات المتعلقة بالردة» وصناعة التماثيل» والقتل والزناء والشذوذ الجسبى» 
والجراح. 

كا بین المحافل (الأعياد القدسة) وما يقدم فيهاء وین عشور الأرض من الحيوان 
والثمارء وعشور البقر والغنم. 

هذاء واللاويون هم نسل (لاوي) أو (ليفي) من أحد أبناء يعقوب» ومنهم موسى 
وهارون. 

وكان اللاويون سدنة امیکل والمشرفين على شؤون الذبح والقرابين» والقوامين 
على الشريعة اليهودية» ومن ثم یب إليهم هذا السفر الذي شغل معظمه با يشرفون 
عليه من عبادات ومعاملات. 

وأما سفر العدد: فهو رابع الأسفار المنسوبة إلى موسى عليه السلام وقد شغل 


معظمه بإحصائيات عن بني إسرائيل حسب عشاثرهم وبيوت آبائهم» ومن ثم سمي 
سفر العدد وبأحكام تتعلق بطائفة من العبادات والمعاملات» وبيان واجبات الكهنة 
واللاويين وامتيازاتهم. 

وأما سفر التثنیة: فهو السفر الخامس من الأسفار المنسوبة إلى موسى عليه السلا 
كا ورد في الترجمة السبعينية» وسمي: (التثنية) لأنه يعيد أو يكرر ذكر التعاليم التي تلقاها 
موسى من ربه» وأمر بتبليغها إلى بني إسرائيل. 

والقصد من هذا التكرار هو التوضيح والتثبت» ويشمل على وصايا وأحداث» 


وتشريعات» وأحكامء وعبادات ومواعظ وآداب. 


وفي آخر إصحاحات هذا السفر» ذكر موت موسى» ودفنه في أرض مؤاب» ثم 
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قيل: «وم یعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم». 
والعبارة تفيد أن كتابتهاء وبالتالي كتابة الاصحاح ثم كتابة السّفر إنما كانت بعد 
مدة طويلة من موت موسى عليه السلام. 


القسم الثاني: ويسمى بالأسفار التاريخية» وهي إثنا عشر سفراًء تعرض لتاريخ بني 
إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين» وبعد استقرارهم في فلسطين» وتُفصّل 
تاريخ قضاتهم» وملوکهم وآياتهم؛ وا حوادث البارزة في شؤونهم. 

وهي أسفار: يوشع» والقضاة» وراعوث» وصموئيل (سفران»» والملوك 
(سفران)» وأخبار الأيام (سفران)» وعزراء ونحمياء واستير. 

والقسم الثالث: ويسمى آسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية» وهي آناشید» 
ومواعظ معظمها ديني مؤلفة تأليفاً شعرياً في أساليب بليغة» وعددها خمسة أسفارء 
وهي: سفر أيوب» ومزامير داود» وأمثال سلیمانء والجامعة من كلام سليمان» ونشيد 
الأنشاد لسلیمان(۱). 


والقسم الرابع: يسمى أسفار الأنبياء» وعددها سبعة عشر سفرأء يعرض كل منها 
لتاريخ نبي من أنبياء بني إسرائيل الذين أرسلوا إليهم بعد موسى وهارون» وهي أسفار: 
أشعياء» أرمياء» مرائي آرمیای وحزقيال» ودانيال» وهوشع» ويوئيل» وعاموس 
وعويدياء ويونان (یونس)» وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفیناء وحجيء وزكرياء 
وملاخي. 
)١(‏ القول بأنه من تأليف سلیمان غلط قال عنه وشتن: إنه غناء فسقي» فلیخرج من الکتب المقدسة» 


و كا 36 |- هذا الکتات م“ كت | العتة لأنه غناء نجس . (إذ را 3) (۱: 
تن رل ی E‏ 3 27 جسن :د ام 
۳٣‏ . 
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أين التوراة الحقيقية؟! 


ثبت أن التوراة المتداولة الآن ليس هى التوراة التى أنزها الله على موسی. وآن 
نسختھا الأصلية فقدت في حادثة بخت نصّر. 

وزعموا أن عزيزا أعاد كتابتها مرة آخری» ولكن جميع النسخ التي كتبها فقدت في 
حادثة أنيثوكس. 

جاء في الباب الأول من الكتاب الأول للمقابيين: 

الما فتح آنتیوکس ملك ملوك الفرنج أورشليم أحرق جميع نسخ كتب العهد العتيق 
التي حصلت له من أي مكان بعد ما قطعهاء وأمر أن من يوجد عنده نسخة من نسخ 
كتب العهد العتيق أو يؤدي رسم الشريعة يقتل» وكان تحقيق هذا الأمر في كل شهر فكان 
يقتل من وجد عنده نسخة من كتب العهد العتيق» أو ثبت أنه أدى رس من رسوم 
الشريعة. وفقدت تلك النسخة انتهی ملخصاً نقلاً من «إظهار الحق» (۲۳۸:۱). 

وكانت هذه الحادثة قبل ميلاد السیح بمئة وإحدى وستين سنة فانعدمت في هذه 
الحادثة جمیع النسخ التي كتبها عزرا. 

قال جان ملفر كاتلك: أنه لما ظهرت نقوضا الصحيحة بواسطة عزراء ضاعت تلك 


التقول أيضاً في حادثة آنیثوکس. انتهی(۱). 


.)۲۳۸:۱( نقلاً من «إظهار احق»‎ )١( 
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صفات الله عند أهل الكتاب 


إن أسفار العهد القديم شبهت الله بخلقه فقالت عنه: إنه عمل الانسان على 
صورته وشبهه وإنه استراح في اليوم السابع من جميع عمله بعد أن فرغ من خلق 
المراوانها ال رش وة الاشای کاا رن تقد کان 
الأرض» وأسف أيضاً أنه صَيَر شاول ملکاء وکان يندم كذلك على فعل الخير والشر. 

ووصفته بأنه كان ينزل في عمود سحاب ويقف في باب خيمة الاجتاع وأنه كان 
يركب السحاب. وأنه کلم موسى فا إلى فم» ووجهاً لوجه كا يكلم الرجل صاحبه» وأن 
موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعين من شيوخ إسرائيل قد رأوه وتحت رجليه شبه 
صنعة من العقيق الأزرق الشفاف» وأنه أتى بلعام في الليل» وأنه احتاج إلى النزول والنظر 
ليعلم أنَّ فعل سادوم وعامورة يشاكل الصراخ الواصل إليه أم لا. 

كا ذكرت هذه الأسفار أنه استنشق رائحة الشواء وأن الدخان ارتفع من أنفه 
والنار التهبت من فمہہ وأن الثلج من نفسه؛ وأنه مثل السوس لأفرام» و وثل الدودة لبيت 
یہوذاء وأنه مثل أسد و مثل نمر في طريق الأثوريين؛ وأنه مثل الرجل المقاتل» وأنه كان 
يحارب بيد ممدودة وبذراع قوية. 

وقالت عنه إنه كان يتمشى في الجنة» وإنه احتاج إلى الاستفهام من آدم عن مكانه 
حين اختفی وسط شجر ا حنة. 


وذ ت أنه تصار يعم لب أن ا ۱ حا ل إطعامه وت جله وأنه 
رع مع يعموب» وال إبراهيم حاول ۽ يل ر 
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یقدر على استتصال آهل الوادي لرکباتهم الحديدية الكثيرة» وأنه صَرٌ تحت بني إسرائيل 
كا تصرّ العجلة المحملة حشيشاء وأنه كان في حاجة إلى الإعانة في مقابلة الأقوياء. 

ووصفته أيضاً بالجهالة والضعف وإضلال الأنبياء» وأنه كان يعطى وصايات غير 
حسنة وأحکاماً لا يحيون بہاء فمن ذلك أنه أمر حزقيال أن يحمل اثم آل إسرائيل وآل 
ببوذا على نفسه وأن يأكل لمدة ثلاثمئة وتسعین یوما کعکاً (خبزاً) من الشعير على الخرء 
الذي يخرج من الإنسان. 

وأمز آشعیاء آن می معری وساف كذ ات ستان. 

وأمر هوشع أن يحب امرأةٌ حبيبة صاحب وزانية» وأن یتخذ لنفسه امرأة زنا وآولاد 
نا 

ومن عدله أن كان يقتل البار والمنافق» ويأمر بأخذ الدن وتخریب البيوت» وبقر 
بطون الحبالى» وفضح النساء وإهلاك الحرث والنسل. 

وأما أوصافه في العهد الجديد فأكتفي منها با جاء في الإصحاح الرابع من 
المشاهدات أن يوحنا رآه جالساً على العرش وكان الجالس في النظر شبه حجر اليشب 
والعقيق» کما وصفه بولس في رسالته الأولى إلى أهل قورنیٹوس بالحاقة والضعف. 
وإليك نصوص أسفار العهدين ني ذلك: 

۔- (۲۷) وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا کشبھنا... (۲۷) فخلق الله الانسان 
على صورته. على صورة الله خلقه ذكراً و أنٹی خلقهم». [سفر التكوين: الإصحاح 
الأول]. 

۔- ((۲۲) وقال الرب الإله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفاً للخير والشر». 
[سفر التكوين: الإصحاح الثالث]. 
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١5 


- (۱) فأكملت السموات والأرض وكل جندها (۲) وفرغ الله في اليوم السابع 
من عمله الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل (۳) وبارك الله 
اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً». [سفر 
التكوين: الإصحاح الثاني]. 

«(0) ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه 
انیا هو شريرٌ کل يوم )٦(‏ فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض» وتأسف في قلبه (۷) 
فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الانسان الذي خلقته» الإنسان مع بهائم ودبابات 
وطيور السماء لأني حزنت أنى عملتهم». [سفر التكوين: الإصحاح السادس]. 

- (۱۰) وكان كلام الرب إلى صموئیل قائلاً )1١(‏ ندمت على أني قد جعلتٌ 
شاول ملكاً لأنه رجع من ورائي و يقم كلامي... (۳۰) ... والرب ندم لأنه ملّك شاول 
على إسرائيل». [سفر صموئیل: الإصحاح الخامس عشر]. 

۔- (۲۱) فتنسم الرب رائحة الرّضى» وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض 
أيضاً من أجل الإنسان لأنه تصوّر قلب الانسان شرير منذ حدائته» ولا أعود أيضاً آمیت 
كل حي كما فعلت». [سفر التكوين: الإصحاح الثامن]. 

ب (۱) الكلام الذي صار إلى أرميا من قبل الرب قائلاً... (۷) تارةً أتكلم على أمة 
وعلى تملكة بالقلع وا حدم والإهلاك (۸) فترجع تلك الأمة التى تكلمت عليها عن شڑھا 
فأندم على الشر الذي قصدت أن أصنعه بها (۹) وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء 
والغرس (۱۰) فستفعل الشر في عینيٌ فلا تسمع لصوتي فأندم على الخير الذي قلت نب 
أحسن إليها به». [سفر أرميا: الإصحاح الثامن عشر]. 

۔- (۱۲) ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إِلّ بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء 
والنوح (۱۳) ومزقوا قلوبكم لأثيابكم وارجعوا إلى الرب إلمكم؛ لأنه رءوف رحيم بطيء 
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۱ 


الغضب وكثير الرأفة» ويندم على الشر (14) لعله يرجع ويندم فيبقي وراه برکة تقدمه 
وسكيباً للرب إلهكم». [سفر یوئیل: الإصحاح الثاني]. 

«(4) فقال الرب حالاً لوسی وهارون ومريم اخرجوا آنتم الثلاثة إلى خيمة 
الاجت‌اع» فخرج الثلاثة )٥(‏ فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا 
هارون ومريم فخرجا كلاهما )٦(‏ فقال اسمعا كلامي: إن كان منكم نبيٌ للرب فبالرؤيا 
أستعلن له نی الحلم أكلمه (۷) أما عبدي موسى فليس هكذا بل هو أمين في كل بيتي (۸) 
فأ إلى فم وعياناً أتكلم معه لا بالألغاز». [سفر العدد: الإصحاح الثاني عشر]. 

)٥(( -‏ فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب )٦(‏ فاجتاز 
الرب قدامة». [سفر الخروج: الإصحاح الرابع والفلائون]. 

(۱) وحيّ من جهة مصر. هو ذا الرب راکب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر 
فترتجف آوثان مصر من وجهه ویذوب قلب مصر داخلها». [سفر آشعیا: الاصحاح 
التاسم و 

)٩(‏ وکان عمود السحاب إذا دخل موسی الخيمة برل ویقف عند باب 
الخيمة» ویتکلم الرب مع موسی (۱۰) فیری جمیع الشعب عمود السحاب واقفاً عند باب 
الخيمة ویقوم کل الشعب ویسجدون کل واحد في باب خیمته (۱۱) ویکلم الرب موسی 
وجهاً لوجه کا يكلم الرجل صاحبه (۲۰) وقال لا تقدر أن تری وجهي» لأن الانسان لا 
يراني ویعیش (۲۱) وقال الرب هو ذا عندي مکان. فتقف على الصخرة (۲۲) ویکون متی 
اجتاز جدي أني آضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتی أجتاز (۲۳) ثم أرفع 
يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا پری». [سفر الخروج: الااصحاح الثالث والثلائون]. 

۔- (۱) وقال لوسی اصعد إلى الرب آنت وهارون وناداب وآبیهو وسبعون من 


شیوخ |سرائیل واسجدوا من بعید (۲) ویقترب موسی وحده إلى الرب وهم لا یقتربون» 
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٦ 


وأما الشعب فلا یصعد معه... (۹) ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من 
شیوخ إسرائيل (۱۰) ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف وكذات السماء في النقاوة. (۱۱) ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل. فرأوا 
الله وأكلوا وشربوا... (۱۵) فصعد موسى إلى الجبل فغطى السحاب الجبل )٦١(‏ وحل مجد 
نرب علی جبل سیناء وغطاه السبسات ستة ام وف الیوم السایع دعي موسی من وسط 
السحاب (۱۷) وکان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل آمام عیون بني إسرائيل». 
[سفر الخروج: الاصحاح الرابع والعشرون]. 


«(۷) فجاء موسی ودعا شیوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الکلمات التي 
آوصاه بها الرب (۸) فأجاب جميع الشعب معاً وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد 
موسی کلام الشعب إلى الرب (۹) فقال الرب لوسی ها آنا آتٍ إليك في ظلام السحاب 
كي یسمع الشعب حينا آتکلم معك فيؤمنوا بك أيضاً إلى الأبد» وآخبر موسی الرب 
بکلام الشعب (۱۰) فقال الرب لوسی: اذهب إلى الشعب وقدسهم الیوم وغد 
وليغسلوا ثيابهم (۱۱) ویکونوا مستعدین لليوم الثالث؛ لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب 
أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء (۱۲) وتقيم للشعب حدوداً من كل ناحية قائلاً 
اع تر من آن تصعدوا إل ابل آو تسوا طرفه. كل من یمس المبل یفتل ا (۱۳) لا 
تمسه یڈ بل يرجم رجماً أو یرمی رمياًء بهيمة كان أم إنساناً لا یعیش آما عند صوت البوق 
فهم يصعدون إلى الجبل (15) فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدّس الشعب 
وغسلوا ثياهم (۱5) وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث لا تقربوا امرأة (15) 
وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعودٌ وبروقٌ وسحابٌ ثقيل على 
الجبل» وصوت بوق شديد جدّأً» فارتعد كل الشعب الذي في المحلة (۱۷) وأخرج موسی 
الشعب من المحلة للاقاة الله» فوقفوا في أسفل الجبل (۱۸) وكان جبل سيناء كله يدخن 
من أجل أن الرب نزل عليه بالنار» وصعد دخاته كدخان الأتون وارتجف کل الجبل جداً 
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۱۷ 


(۱۹) فکان صوت البوق یزداد اشتداداً جدّاً وموسی يتكلم والله يجيبه بصوت (۲۰) ونزل 
الرب على جبل سیناء إلى رأس ا جحبلء ودعا الله موسی إلى رأس الجبل» فصعد موسی 
(۲۱) فقال الرب لموسى انحدر حدر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم 
كثبرون (۲۲) وليتقدّس أيضاً الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لثلا يبطش بهم الرب». 
[سفر الخروج: الإصحاح التاسع عشر ]. 

۔ (۲۰) فأتى الله إلى بلعام ليلآء وقال له: إن أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب 
معهم» إنا تعمل الأمر الذي أكلمك به فقط (۲۱) فقام بلعام صباحاً وشدّ على آتانه 
وانطلق مع رؤساء موآب (۲۲) فحمي غضب الله لأنه منطلقٌ ووقف ملاك الرب في 
الطريق ليقاومه وهو راکب على أتانه وغلاماه معه». [سفر العدد: الإصحاح الثاني 
والعشرون]. 

- (۲۰) وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد کثر و خطیتهم قد عظمت جداً 
(۲۱) آنزل وأرى هل فعلوا بالمام حسب صراخها الآتي إلىَّ والا فاعلم». [سفر التکوین: 
الإصحاح الثامن عشر ]. 

۔- (0) فنزل الرب لینظر الدينة والبرج اللذین كان بنو آدام يبنونها». [سفر 
التکوین: الإصحاح الحادي عشر ]. 

- ((۷) في ضيقي دعوت الرب وال افي صرخت فسمع من هیکله صوتي 
وصراخي دخل انيه (۸) فارتجت الارض وارتعشت أشن السموات ارتعدت وارتجت 
ل غضب (4) صعد وان من آنفه وناژ من فمه آکلت خر اشتعلت منه (۱۰) عاطأ 
السموات ونزل وضبابٌ تحت رجلیه (۱۱) رکب على كروب وطار وژئي على أجنحة 
الریح». [سفر صموئیل الثاني: الا صحاح الثاني والعشرون]. 


۔- «(۱۰) من نسمة الله يجعل الحمدٌ وتتضيق سعة المياه». [سفر آیوب: الاصحاح 
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۱۸ 
السابع والثلائون]. 

۔- (۱۲) فأنا لأفرايم کالعث ولبیت بوذا کالسوس». [سفر هوشع: الاصحاح 
الخامس]. 

((۷) فأكون لهم كأسد» أرصد على الطريق كنمر». [سفر هوشع: الإصحاح 
القالك عش ]: 

((۳) الرب رجل ا حرب؛ الرب اسمه». [سفر الخروج: الإصحاح الخامس 
عفر ]: 

۔. «(0) وأنا آحاریکم بيد مدودة وبذراع شديدة وبغضب وهو وغیظ عظیم )٦(‏ 
وأضرب سکان هذه الدينة الناس والبهائم معأ بوباء عظیم یموتون». [سفر آرمیا: 
الإصحاح احادي والعشرون]. 

- «(4) وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختباً 
آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة (۹) فنادى الرب الاله آدم وقال له 
أين أنت (۱۰) فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت». [سفر 
التكوين: الإصحاح الثالث]. 

۔- )۲٢((‏ فبقي يعقوب وحده» وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر (۲۰) ولا رأى 
أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حقٌ فخذ يعقوب في مصارعته معه (5؟) وقال 
أطلقني لأنه قد طلع الفجرء فقال لا أطلقك إن لم تباركني (۲۷) فقال له: ما اسمك» 
فقال: يعقوب (۲۸) فقال: لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل سرائیل لأنك جاهدت 
مع الله والناس وقدرت (۲۹) وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمكء فقال: اذا تسأل عن 


اسمي وباركه هناك (۳۰) فدعا يعقوب اسم المكان ننيئيل» قائلاً: لأني نظرث الله وجهاً 
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لوجه» ونجيت نفسي». [سفر التكوين: الإصحاح الثاني والثلاثون]. 

وني هذه القصة أشياء لا تليق: 

الأول: ذكر المصارعة بين الله وبين يعقوب. 

والثاني: امتدادها إلى طلوع الفجر. 

والثالث: أنه لم يقو أحدهما على الآخر. 

والرابع: أن الله لم يقدر أن ينطلق بذاته فقال أطلقني. 

والخامس: أن يعقوب لم يطلقه إلا بعوّض وهو أن يباركه. 

والسادس: أن الله سأل عن اسمه فكأنه ما كان يعلم اسمه. 

- (4) وظهر الله ليعقوب أيضاً حين جاء من فدَّان أرام وباركه (۱۰) وقال له الله: 
اسمك یعقوب لا يدعى اسمك فی بعد یعقوب. بل يكون اسمك إسرائيل» فدعا اسمه 
إسرائيل..». [سفر التكوين: الإصحاح الخامس والثلاثون]. 

)١(( -‏ وظهر له الرب عند بلوطات مرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر 
النهار (۲) فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه» فلا نظر ركض لاستقبالهم من 
باب الخيمة وسجد إلى الأرض (۳) وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا 
تتجاوز عبدك (4) ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتکئوا تحت الشجرة )٥(‏ فآخذ 
كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدکم. فقالوا هكذا تفعل 
كما تكلمت )٦(‏ فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرعي بثلاث کیلات دقيقاً 
سمیذا اعجني واصنعي خبز ملة (۷) ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً 
وجيداً وأعطاه للغلام فأسرع لیعمله (۸) ثم أخذ زبداً ولبناً والعجل الذي عمله ووضعها 
قدامهم. ولا كان هو واقفاً عند الشجرة آکلوا... )1١(‏ ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا 
نحو سدوم» وکان إبراهيم ماشیاً معهم لیشیعهم (۱۷) فقال الرب: هل أخفي عن ابراهیم 
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۳۲٢ 


ما أنا فاعله (۱۸) وإبراهيم یکون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض (۱۹) لأني 
عرفته لكي يوصى بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلاً حتى يأتي 
الرب لابراهیم با تكلم به (۲۰) وقال الرب: إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيئتهم 
عظمت جداً (۲۱) أنزل وأرى هل فعلوا بالتام حسب صراخها الآتى إل والا فأعلم 
الرب». [سفر التكوين: الإصحاح الثامن عشر]. 

۔- (۱۹) وكان الرب مع بوذا فملك الجبل ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم 
مركبات حدید». [سفر القضاة: الإصحاح الأول]. 

۔- (۱۳) ها أنا ذا أصر من تحتكم كا تصر العجلة المحملة حشيشاً». [سفر 
عاموس: ال صحاح الثاني] (ترجمة عربية سنة .)١185 ٤‏ 

س ((۲۳) العنوا میروز» قال ملاك الرب: العنوا ساكنيها لعناء لأنهم لم يأتوا لمعونة 
الرب» معونة الرب بين الجبابرة». [سفر القضاة: الإصحاح الخامس]. 

((۹) وأعطيتهم أيضاً فرائض غير صالحة وأحکاماً لا يحيون بها». [سفر 
حزقيال: الإصحاح العشرون]. 

- (۱۲) وتأكل كعكاً من الشعیرہ على الخرء الذي مخرج من الإنسان تخبزه أمام 
عيونهم )١4(‏ فقلت: آه يا سيدي الرب» ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الآن ۸ آكل 
ميتة أو فريسة ولا دخل فمي لحم نجس )1١‏ فقال لي انظرہ قد جعلت لك خی البقر 
بدل خرء الإنسان فتصنع خبزك عليه». [سفر حزقیال: الإصحاح الرابع]. 

۔- (۱) تلك الرب عن يد إشعياء بن آموص قائلاً اذهب وحل المسح عن حقويك 
واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل هكذا ومشی معرى وحافياً (۷) فقال الرب كما مشى 
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۳۱ 


ہے 


عبدي إشعياء معرى وحافياً ثلاث سنين آیة وأعجوبة ...». [سفر إشعياء: الإصحاح 
العشرون]. 

۔- «أول ما کلم الرب هوشع قال الرب موشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنی 
وأولاد زنى ...»۰ [سفر هوشع: الااصحاح الأول]. 

س «وقال الرب لي: اذهب آیضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية ...». [سفر 
هوشع: الا صحاح الثالث]. 

۔- ((۹) فإذا ضلٌ النبي وتکلم كلاماً فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي وسأمد يدي 
عليه وأبيده من وسط شعبي إسرائيل». [سفر حزقيال: الإصحاح الرابع عشر]. 

۔. ((۳) وقل اھ ال ون ارت ما لاعف وان سس سس 
غمده. فأقطع منك الصديق والشرير )٤(‏ من حيث إنى اقطع منك الصدیق والشريرء 
فلذلك يخرج سيفي من غمده على كل بشر من ا جنوب إلى الشمال )٥(‏ فيعلم كل بشر أني 
أنا الرب سللت سيفي من غمده لا يرجع أيضاً». [سفر حزقيال: الإصحاح الحادي 
008۲ 

(۱۳) فتقول لممء هكذا قال الرب. ها أنا ذا املأ كل سكان هذه الأرض 
والملوك الجالسين لداود على كرسيه والكهنة والأنبياء وكل سكان أورشليم سكراً )١5(‏ 
وأحطمهم الواحد على أخيه الآباء والأبناء معاًء يقول الرب: لا أشفق ولا أترأف ولا 
أرحم من إهلاكهم». [سفر أرميا: الإصحاح الثالث عشر]. 

(۱) متى أتى بك الرب مك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد 
شعوباً كثيرة من أمامك الحيثيين والجرحاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين 
وا حويين واليبوسيين سبع شعوب أكثر وأعظم منك (۲) ودفعهم الرب فك أمامك 
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وضربتهم فإنك تحرمهم. لا تقطع لهم عهداً ولا تشفق علیهم». [سفر التثنية: الإصحاح 
السابع ]. 


- «(11) تجازی السامرة لأنها قد تمرّدت على إلههاء بالسيف یسقطون؛ تحطم 


۶ 


أطفالهم وا حوامل تشق». [سفر هوشع: الإصحاح الثالث عشر]. 

- ((۱۹) وضرب آهل بيت شمس لانبم نظروا إلى تابوت الرب» وضرب من 
الشعب خسین ألف رجل وسبعين رجلا فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضربة 
عظیمة». [سفر صموئیل الأول: الإصحاح السادس]. 

- (۲) هکذا یقول رب ابنود» إني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائیل حين 
وقف هم في الطریق عند صعوده من مصر (۳) فالآن اذهب واضرب عیالیق وحرموا کل 
ماله ولا تعف عنهم بل اقتل رجلاً وامرأق طفلاً ورضيعاًء بقراً وغن] جملاً وحماراً». 
[سفر صموئیل الأول: الإصحاح الخامس عشر ]. 

(WW —‏ وأجمع كل الأمم على آورشلیم للمحاربة فتوخذ الدينة وتنهب البیوت 
وتفضح النساء». [سفر زكريا: الإإصحاح الرابع عشر]. 

)٤((-‏ فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس 
فيرتد مو غضب الرب عن إسرائيل (0) فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا کل واحدِ 
قومُہ المتعلقين ببعل فغور... (۲۵) وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفاً...٠.‏ 
[سفر العدد: الإصحاح الخامس والعشرون]. 

وإني لأتردد كثيراً وأشعر بالتأئم عندما أنقل عبارة جان كلارك تعليقاً على بعض 
نصوص التوراة» ولكنى أذكرها للحقيقة والتاريخ منزهاً الله عن كل النقائص جل ذكره 
وتقدس اسمه وتعالت صفاته. 
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قال: «إن له بني إسرائيل هذا ليس قاتلاً ظا اً كاذباً أمق مضلاً فقطء بل هو نار 
محرقة أيضاًء كا قال بولس في الاية التاسعة والعشرین من الاصحاح الثاني عشر من 
الرسالة العبرانية: (إهنا نار آكلة)» والوقوع في يدي هذا الاله حافء کم قال بولس في 
الاية الحادية والثلائین من الااصحاح العاشر من الرسالة العبرانية: (خيف هو الوقوع في 
يدي الله ا حي) فتحصیل الحرية من رقية مثل هذا الاله بالعجلة القدروة أحسن؛ لانه إذا 
م ينج ابنه الوحيد» فمن یرجو منه الرحمة واللطف؟! وهذا الاله الذي يحكم هذه الکتب» 
إنه إله ليس بقابل أن يُعتمد عليه بل هو شيء غير محقق جامع للاضداد مضل أنبيائه. 


۱ 


انتهی. 


وكفاهم أن مثل وا معبودهم 


سبحانه بعیاده تیار 


وبأنهم رحلسوا لے فی قة إذأزمعوانحوالشآم رحيلا 
وبأن إسرائيل صارع ربه فرمی بهش كرا لإسرائيلا 
وبأهم سمعوا كلام إلمههم وسبيلهم أن يسمعوامنقولا 
وبا ہے ضربوا ليسمع ربمم في اخرب بوقات شم وطبولا 
وبأن رب العالین بداله في خلق آدم یا لے جهسیلا 


وبأنه من أجل آدم وابنه ضرب الیدین ندامة وذهولا 
وبدالهفي قوم نوح واشی أسفاً يعض بنانے مذهولا 
وبأن إبراهيم حاول أكله خبزآورام لرجله تغسسیلا 
وبأن أموال الطوائف حللت فم ربا وخی ان وف لولا 
وبأنہم لم خرجوا من أرضهم فكأن) حسبوا اضروج دخولا 
م يتتهواعن قذف دودولا لوط فكيف بقذفهم روبیلا 
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وعزوا ال يعقوب من آولاده 
وال السیح وآمه وکفی با 
وأبيك ما آعطی بوذا خاق]ا 
لوا بغير الق ألسنة بما 
ودعوا سليان النبي بكافر 
وجنوا على هارون بالعجل الذي 
إلى أن قال: 
الله أكبر إن دين محمد 
طلعت به شمس المداية للورى 
والحق أبلج في شريعته التي 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده 


درست معالمها ألا فاستخبروا 


ذكراً من الفعل القبيح مهولا 
صدّيقة ملت به وبتولا 
لزنى بمحصنة ولا منديلا 
قالوهفي لياًوفي راحيلا 
واستهونواإفكاً عليه مقولا 
نسبواله تصويره تضليلا 


وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
وأبى لها وصف الک‌ال أفولا 
جمعت فروعاً للهدى وأصولا 
طلع الصباح فأطفى القنديلا 
عنها رسوماً قدعفت وطلولا 


وبعد أن ألم القارئ ببعض ما نسبه الإسرائيليون لله من صفات في العهد القدیم 
نثني ببعض النصوص الحرفية الواردة عنه في التلمود. وهو شريعة بني إسرائيل التی كتبها 
ا حاخامات؛ ويعتيره اليهود كتاباً منزلاً كالتوراة بل يفضلونه عليها: 

يقول التلمود: إن النهار اثنتا عشرة ساعةء في الثلاث الأولى منها يجلس الله ويطالع 
الشريعة» وني الثلاث الثانية يحكم, فی الثلاث الثالثة يطعم العالم» وني الثلاث الأخيرة 
الشياطين - أسمودية - في مدرسة السیاء ثم إن «أسمودية» ينصرف من السماء بعد 
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صعوده إليها کل یوم. 

والحوت كبير جداً يمكن أن یتسع حلقه لسمكة طوها ۳۰۰ فرسخ دون أن 
تضايقه» ونظراً حجمه الكبير فقد رأى الله أن يحرمه من زوجته» لأنه إن لم يفعل ذلك 
امتلأت الدنيا وحوشاً بلك من فیها. 

ولهذا حبس الله الذكر بقوته الإلهية» وقتل الأنثى وملحها وأعدها لطعام المؤمنين 
في الفردوس. 
حواء بعد أن زينها بملابسهاء ونسق لها شعرهاء وقد اعترف الله بخطته في هدم ال ميكل» 
فصار يبكي ويمضي ثلاثة أرباع الليل يزأر كالأسد قاثلاً: تباً لي لأني أمرت بخراب بيتي» 
وإحراق ال ميكل ونبب آولادي» وشغل الله مساحة أربع سموات فقط بعد أن كان ملء 
السموات والارض في جميع الأزمان! 

وعندما يسمع الله تمجید الناس له يطرق برأسه ويقول: 

«ما أسعد اللك الذي يمدح ويبجل مع استحقاقه لذلك» ولا يستحق شيئاً من 
الدح الأب الذي يترك أولاده ف الشتاء». 

أما سبع ألاي الذي پشبھون زئبر اللہ بزئيره» فهو سبع (غابة ألاي) الذي راد 
إمبراطور روما أن يراه» ولا أحضر إليه وصار على بعد أربعمئة فرسخ زأر زئیراً أحدث 
ضجة أجهضت النساء ا حبالى» وهدمت أسوار روماء ولا صار على بعد ثلاثمئة فرسخ 
زأر مرة أخرى» فوقعت أضراس أهل روماء ووقع الإمبراطور من فوق عرشه على 
الأرض مغشياً عليه وطلب بعد إفاقته أن يعود هذا السبع إلى مكانه فوراً. 


ويندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى أنه يلطم ويبكي كل يوم فتسقط 
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من عينيه دمعتان في البحر» فیسمع دویها من بدء العام إلى نهایته» وتضطرب الیاه وترتجف 
الأرض في آغلب الأوقات فتحصل الزلازل. 

وأما تخطئة القمر لله؛ فانه قال له: أخطأت حيث خلقتني آصغر من الشمس 
فأذعن الله لذلك واعترف بخطئه وقال: اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي لأني خلقت 
القمر أصغر من الشمس ! 

والله لیس معصوماً من الطیش - كا يقول التلمود - لأنه حين يغضب یستولی عليه 
الطیش کما حدث منه یوم أن غضب من بني إسرائيل في الصحراء وحلف أن يحرمهم من 
الحياة الأبدية» ولکنه ندم على ذلك بعد إفاقته» وم ینفذ ذلك القسم لانه عرف أنه يخالف 
العدالة! 

وجاء في التلمود أن الله إذا حلف یمیناً غير قانونية» احتاج إلى من يحلله من يمينه» 
وقد سمع الله تعالى أحد عقلاء الإسرائيليين يقول: من يحللنى من اليمين التي أقسمت 
بہاء وحینما علم باقي احاخامات أنه لم يحلله منها اعتبروه حمارآء لأنه لم يحلل الله من يمينه» 
ولذلك نصبوا ملكاً بين السماء والأرض اسمه «مي» لتحليل الله من آیمانه ونذوره عند 
الضرورة! 

وكما أن الله حنث في يمينه فقد كذب أيضاً بقصد الاصلاح بين إبراهيم وزوجته 
ساد 

والله مصدر الشرء كا أنه مصدر ابر وقد جعل للإنسان طبيعة رديئة وسن له 
شريعة لولاها لما وقع في خطأء وقد أجبر اليهود على قبوها» ولهذا لم يرتكب الملك داود 
خطيئة قتله لأوريا وبزناه بامرأته» ولا يستحق العقاب على ذلك منه تعالى» لأنه هو 
السب في كل ذلك انتهى. 
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وهاکم ثلاثة نصوص اكتفيت بذکرها من العهد الجديد: 
١‏ رسالة بولس الرسول الاو لأهل کورنٹوس - الاصحاح الأول: 
(۲۵) لأن جهالة الله أحكم من الناس» وضعف الله أقوى من الناس». 
۲ رؤيا يوحنا اللاهوتي ‏ الإصحاح الرابع: 
«) وللوقت صرت في الروح» وإذا عرش موضوع في السماء» وعلى العرش 


جالس ربي» وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش 
في المنظر شبه الزمرد». 


٣‏ أعمال الرسل الإصحاح العشرون: 


) احترزوا إذاً لأنفسكم ول حمیع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة 
لترعوا كنيسة الله التى اقتناها بدمه». 
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النبوة عند آهل الکتاب 


جاء في کتاب «حقائق الاسلام وأباطيل خصومه» للاأستاذ عباس العقاد بصدد 
الکلام عن النبوة في الأديان الكتابية ما نصه: 


«وقد عرفت قبائل العبریین نبوء‌ات السحر والكهانة والتنجیم كا عرفتها 
الشعوب البدائية» وابتکرت منها ما ابتکرت على سنة الشعوب کافة» واقتبست منها ما 
اقتبست بعد اتصافا بجیرانها في القام من أهل البادية أو أهل امحاضرة - ولکنها على 
خلاف الشائع بين القلدین من کتاب الغربیین - قد تعلمت النبوة الإلهية بلفظها ومعناها 
من شعوب العرب. ولم تكن هذه الكلمة عند العبریین لفظة تودیها قبل وفودهم على 
آرض کنعان ومجاورتبم للعرب المقيمين في آرض مدین) .. فکانوا یسمون النبي بالرائي 
أو الناظر أو رجل الله» وم یطلقوا عليه اسم النبي إلا بعد معرفتهم بأربعة من آنبیاء العرب 
الذکورین في التوراة» وهم ملكي صادق وآیوب وبلعام وشعیب الذي یسمونه يترون 
معلّم موسی الکلیم» ویرجح بعضهم أنه الخضر عليه السلام للمشابهة بين لفظ يترون 
وخثرون وخضر في حارج الحروف. ولا ورد من آخبار الكليم مع الخضر عليها السلام 
في تفسیر القرآن الکریم. 

ومن علماء الادیان الغربیین الذين ذهبوا إلى اقتباس العبریین كلمة النبوة من 
العرب الأستاذ هولشر 110120067 والاأستاذ شمیدث النصطء؟ اللذان بر جحان أن 
الکلمة دخلت في اللغة العبرية بعد وفود القوم على فلسطین: إلا أن الأمر غني عن الخبط 
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فيه بالظنون مع الستشرقین» من يفقه منهم اللغة العربية ومن لا يفقه منها غير الأشباح 
والخيالات» فإن وفرة الکلیات التي لا تلتبس بمعنی النبوة في اللغة العربية کالعرافت 
والكهانة» والعيافة» والزجر» والرؤية. تغنيها عن اتخاذ كلمة واحدة للرائى وللنبى» 
وتاريخ النبوات العربية التي وردت في التوراة سابق لاتخاذ العبريين كلمة النبي بدلاً من 
كلمة الرائي الناظر» وتلمذة موسى لنبي مَدِيّن مذكورة في التوراة قبل سائر النبوات 
الإسرائيلية» وموسى الكليم ولا ریب رائد النبوة الكبرى بين بني إسرائيل. 

والمطلع على الكتب المأثورة بين بني إسرائيل يتبين منها أنہم آمنوا بهذه النبوءات 
جيعاًء وأنہم بعد ارتقائهم إلى الایمان بالنبوة الاهية مازالوا يخلطون بین مطالب السحر 
والتنجیم ومطالب اهداية ویجعلون الاطلاع على المغيبات امتحاناً لصدق النبي في دعواه 
بالكشف عن المغيبات والاشتغال في التنجيم. ففي أخبار صموئیل أنهم كانوا يقصدونه 
لیدشم على مكان الماشية الضائعة وينقدونه أجره على ردها ... «خذ معك واحداً من 
الغلمان وقم اذهب فتش عن الأتن» فقال شاول للغلام : فماذا نقدم للرجل؟ لأن الخبز قد 
نفد من آوعیتنا ولیس من هدية نقدمها لرجل اللہ ماذا معنا؟ فعاد الغلام يقول: هو ذا 

ویؤخذ من النبوءات التي نسبوها إلى النبي یعقوب جد بني إسرائيل أنہم کانوا 
يعولون عليه في صناعة التنجيم فإن النبوءات المقرونة باسماء أبناء يعقوب تشیر إلى أبراج 
السماء وما ينسب إليها من طوالع ومن أمثلتها عن شمعون ولاوي أنهما: «أخوان 
سیوفهیا آلات ظلم في جلسه لا تدخل نفسي» لأنہم في غضبھ| قتلا إنساناً وفي رضائهم| 
عرقيا ورا ::4: 


وهذه إشارة إلى برج التوأمين وهو برج إله ا حرب زجال عند البابليين» ويصورون 
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أحد التوأمين وفی يده خنجر ويصورون أخاه وفي يده منجل .. وتشير عرقبة الثور إلى برج 
الثور الذي يتعقبه التوأمان. 

ومن الأمثلة في هذه النبوءات المنسوبة إلى يعقوب مثل بہوذاء جرو أسد جثا 
وربض كأسد ولبوة» لا يزول قضيب من یہوذا ومشترع من بين رجليه حتی یأتي شی ن 
وله يكون خضوع شعوب. 

وهذه إشارة إلى برج الأسدء وهو عند البابليين برجان يبدو أمام أحدهما برج يشير 
إلى علامة الملك الذي تخضع له الملوك(2. 

وتجري النبوءات عن سائر الأسماء ‏ اثني عشر اسا - کل اسم منها يوافق برجاً من 
أبراج السماء على مثال ما قدمناه. 

وقد كثر عدد الأنبياء في قبائل ب بني إسرائيل كثرة يفهم منها أنهم كانوا في أزمانهم 
المتعاقبة جی بت الحديثة أصحاب الأذكار ودراؤیش الطرق الصوفية» 0 
الدراویش من التوسل إلى حالة الجذب بتعذیب 0 وكا 00 إلى آلات 
الطرب. 

جاء في کتاب صموئیل الأول: 

إن شاول آرسل لأخذ داود رسلاً «فرأوا جماعة الأنبیاء یتنبّؤون وشاول واقف 
بينهم رئيسا عليهم» فهبط روح الله على رسل شاول فتنبأوا هم أيضاً وأرسل غیرهم فتبً 
وكل الليل». 


.The oracles of goeob, by Eric Burrows : بُنظر‎ (۱ 
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۳۱ 

وجاء في کتاب صموئیل کذلك: 

«... آنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلین من الأكمة وآمامهم رباب ودف وناي 
وعود وهم يتنبأون» فیحل علیهم روح الرب فیتنباً معهم وتتحول إلى رجل آخر». 

وکانت النبوة صناعة وراثية یتلقاها الأبناء من الاباء کما جاء في سفر اللوك الثاني: 
«إذ قال بنو الأنبياء لليشع هو ذا الوضع الذي نحن مقیمون فيه آمامك قد ضاق علینا 
فلنذهب إلى الأردن». 

وكانت لهم خدمة تلحق بالجيش في بعض المواقع كا جاء في سفر الأيام الأول 
حيث قيل إن داود ورؤساء الجيش آفرزوا للخدمة بين أساف وغيرهم من المتنبئين 
بالعيدان والرباب والصنوج. 

وهؤلاء ا مات من المحسوبين على النبوة لبثوا بین قبائل إسرائيل وقراً فادحاً لا 
يصبر القوم على تكاليفه المرهقة إلا لمنفعة ينتظرونها من زمرة ا تنبئین الذين يثبت هم 
صدقهم وليست هذه المنفعة إلا الاعتماد حيناً بعد حين على بعض التنبئین في الكشف 
عن الخبايا والإنذار بالكوارث المتوقعة» وأهم ما كان همهم من هذه الكوارث أن يحذروا 
غضب (يهوا) لأنهم جربوا أنه أقدر على الثقة من سائر الأرباب. 

وحدث ما لا بدَّ أن يحدث في هذه الحالة من الإسفاف بالكشف الروحي تسخیراً 
له في الطالب اليومية على حسب ا حاجة إليه في حينه» فبدلاً من أن يكون الکشف 
الروحي لمحة من لمحات الصفاء ترتفع فيها حجب افوی والضلالة عن البصيرة فتدرك 
ما لا تدركه في عامة أوقاتها؛ أصبح هذا الكشف صناعة ملازمة لكل من يدعي النبوة 
بحق أو بغير حق» ووجب على النبي في عرفهم أن يكون مستعداً بكراماته ومعجزاته كلما 
أرادها أو أريدت منه» وروی القوم من آنباء هذا الاستعداد ما يشبه الاستعداد للمباراة 


بين فرق الرياضة من الطرفين المتقابلين» وقد ثبتت لهم غلبة أبناء (یہوا) على أنبياء البعل 
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على أثر مباراة من هذه الباریات بينهم في التنبو والانذار بالأخطار. 


جاء في كتاب الملوك الأول: 


أن إيزابل امراة أخاب ملك إسرائيل قتلت مئات من أنبياء یہوا فلم ينج منهم غير 
خسین خبأهم أحد الوزراء المخلصين للدين ثم ظهر النبي إيليا متحدیاً للملك قائلاً کا 
جاء في الإصحاح الثامن عشر من الكتاب المذكور: 

«... ولا رأى آخاب إیلیا قال له آخاب: أأنت هو مكدر إسرائيل؟! فقال: لم أكدر 
إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم» فالآن أرسل 
وأجمع إلى كل إسرائيل إلى جبل الکرملء وأنبياء البعل آربع الئة والخمسينء وأنبياء 
السوارى أربع المئة الذين يأكلون على مائدة إيزابل» فأرسل آخاب إلى جميع بني إسرائيل 
وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل فتقدّم ایلیا إلى جمیع الشعب» وقال: حتى متى تعرجون بین 
الفرقتين» إن كان الرب هو الله فاتبعوه» وإن كان البعل فاتبعوه فلم يجبه الشعب بكلمة» 
ثم قال إيليا للشعب: أنا بقيت نبياً للرب وحدي وأنبياء البعل أربعمائة وخسون رجلا 
فلیعطونا ثورين فيختاروا لأنفسهم ثوراً واحداً ويقطعوه ويضعوه على ا حطب؛ ولكن لا 
يضعون نارأء وأنا أقرب الثور الا خر وأجعله على الحطب ولكن لا أضع ناراًء ثم تدعون 
باسم آهتکم وأنا أدعو باسم الربء والإله الذي يجيب بنار فهو الله فأجاب جميع الشعب 
وقالوا: الكلام حسن» فقال ایلیا لأنبياء البعل: اختاروا لأنفسكم ثوراً واحداً وقزبوا 
ول لأنكم أنتم الأكثرء وادعوا باسم آشتکم» ولكن لا تضعوا ناراً فأخذوا الثور الذي 
أعطي لهم وقرّبوه ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل أجبناء فلم يكن 
صوت ولا جیب وکانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل» وعند الظهر سخر بهم ایلیا 
وقال: ادعوا بصوت عالء لأنه إله» لعله مستغرق أو في خلوة أو في سفر أو لعله نائم 
فينتبه» فصر خوا بصوتِ عال وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح» حتى سال منهم 
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الدم» ولا جاز الظهر وتنبژوا إلى حين إصعاد التقدمة وم يكن صوت ولا جیب ولا 
مصغء قال إيليا: إلى جیع الشعب تقدموا إل فتقدّم جميع الشعب إليه فرمم مذبح الرب 
التهدم. ثم أذ إيليا اثني عشر حجراً بعدد آسباط بني یعقوب الذي كان کلام الرب 
إليه» قائلاً: إسرائيل یکون اسمك» وبنی الحجارة مذبحاً باسم الرب» وعمل قناة دول 
الذبح تسع کیلتین من البذرء ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضعه على الحطب» وقال: 
املؤوا أربع جرات ماء» وصبوا على الحرقة وعلی احطب» ثم قال: ثنواء فثنواء وقال: 
ثلثواء فثلّثواء فجری الاء دول الذبح وامتلأت القناة أيضاً ماء» وکان عند اصعاد التقدمة 
أن إيليا النبي تقدّم وقال: أيها الرب. له إبراهيم ولسحاق وإسرائيل» لیعلم الیوم آنك 
أنت الله في |سرائیل وأني آنا عبدك وبأمرك قد فعلت کل هذه الأمور» استجبني یارب» 
استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الاله» وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً 
فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست الياه التي في 
القناة. 


فلا رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا: الرب هوالّه الرب هو 
الله» فقال له إيليا: امسكوا أنبياء البعل ولا یفلت منهم رجل» فأمسكوهم فنزل بهم ایلیا 
إلى نہر قيسون. وذبحهم هناك وقال إيليا لآخاب: اصعد كل واشرب لأنه حس دوي 
مطرء فصعد آخاب ليأكل ولیشرب. وأما ایلیا فصعد إلى رأس الکرمل وخر إلى الأرض؛ 
وجعل وجهه بین رکبتیه» وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر فصعد وتطلع وقال ليس 
شيء» فقال: ارجع سبع مرات» وفي الرة السابعة قال: هو ذا غيمة صغيرة قدر کف إنسان 
صاعدة من البحرء فقال: اصعد. قل لآخاب: اشدد وانزل لثلا يمنعك المطرء وكان من 
هنا إلى هنا أن السماء اسودت من الغيم والريح» وكان مطرٌ عظيم» فركب آخاب ومضى 
إلى يزرعيل» وكانت يد الرب على ایلیا فشد حقويه وركض أمام آخاب حتى تجيء إلى 
یزرعیل». 
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وقد صاحبت القوم هذه الفكرة عن النبوة احاضرة عند الطلب منذ آوائل 
عهودهم إلى آواخر عهدهم بالانبیاء قبل ظهور السید السیح. فلم تكن النبوة عند القوم 
في هذه العهود كافة الا صناعة مرادفة لصناعة التنجیم أو لصناعة الفراسة النذرة 
بالکوارث ا توقعة فهي !ما استطلاع للخبایا أو صيحة فزع من نقمة مهوا الذي تعودوا 
أن یعاقبهم بالصائب الحسية کلما انحرفوا عن سنته وأشركوا بعبادته ربا آخر من آرباب 
الشعوب التي ینازعونہاء وتنازعهم على الرعی والقام. 

وما یکون للقوم أن یفهموا من النبوة معنی غير معناها هذاء لأنہم قد تعلموا من 
آحبارهم وكتبة أسفارهم أن أنبياءهم قد حلوا في محل العرافین العائفین والسحرة والرقاة 
الذين ينقلون أقوال الآهة فی غير بني إسرائيل» فهؤلاء جميعاً لا يصدقون لأنہم ينقلون 
المعرفة من أرباب غير بهوا رب إسرائيل» وأما شعب إسرائيل فقد قيل لهم «... فيقيم لك 
الرب مك نبا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون» حسب كل ما طلبت من الرب 
مك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار 
یه ایشا لكل رت فان ف ار او اھر ا حم ليا من وط 
إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان 
الذي لا یسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي آنا آطالبه» وأما النبي الذي يطغى فيتكلم 
باسمي كلاماً م أوصه أن يتكلم به» أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى. فيموت ذلك النبي» 
وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي يتكلم به الرب مما تكلم به النبي باسم الرب 
ول يحدث ول يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل بطغيان تكلم به النبي» فلا 
تخف منه (۱۸)». سفر التثنية. 

وهکذا وقر في أخلاد الشعب من آحباره وعلمائہ إلى عامة جهلائه أن الکشف على 
الغیب مرادف لعنی النبوة» وأنَّ وقوع الخبر هو امتحان الصدق الوحید الذي يمتحن به 
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الأنبياء والصادقون فيه يتحدثون به عن الإله» وأن الفرق بين أنبيائه وبين السحرة 
والعرافين والرقاة في الأمم الاخری» إنما هو فرق بين أناس يحسنون الكشف عن الغيب 
وأناس يخطئون في هذه الصناعةء لأنہم ينقلون أنباءهم عن آلهة كذبة لا يستحقون العبادة. 

وإنه لمن التفق عليه بين أتباع الديانات الكتابية أن بني إسرائيل لم يعرفوا النبوة على 
مثال أتم وأكمل من نبوة موسى الكليم» ومع هذا كان أرفع ما تصوروه من معنى وحي 
الله إليه عليه السلام أنه كان يخاطبه فا إلى فم وعیاناً بغير حجاب» وني ذلك يقول كاتب 
الإصحاح الثاني عشر من سفر العدد أن الله «نزل في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة 
ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما فقال: اسمعا كلامي» إن كان منكم للرب فبالرؤيا 
أستعلم له وني الحلم أكلمه» وما عبدي موسى فليس هكذاء بل هو أمين في كل شيء فا 
إلى فم وعياناً أتكلم معه لا بالألغاز». 

وكان اعتقادهم أن موسى عليه السلام يسمع كلام الرب فا إلى فم وعياناً بغير 
حجاب في كل قضية من قضايا الشعب يعرضونها عليه حتى عَلَّمه نبي مَذْيّن أن يكل 
القضاء إلى أناس من ذوي ثقته وخاصة قومه يلقنهم أحكام الشريعة ويوليهم أمر القضايا 
الصغيرة» مكتفياً با يعضل عليهم من كبار القضاياء وني ذلك يقول كاتب الإصحاح 
الثاني عشر من سفر اخروج: 

«وقد حدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب فوقف الشعب عند موسى 
من الصباح إلى الساء فلا رأى مو موسى کل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر 
الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالساً وحدك وجميع الشعب واقف عندكم من 
الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي ای ليسأل الله: إذا كان هم دعوى 
يأتون ال فأقضي بين الرجل وصاحبه أعرفهم فرائض الله وشرائعه؛ فقال مو موسى له: 
ليس جيداً هذا الأمر الذي أنت صانع» إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا 
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لان الأمر أعظم منك لا تستطیع أن تصنعه وحدك الآن اسمع لصوتي فأنصحك: فليكن 
الله معك» كن أنت للشعب أمام الله وقدم أنت الدعاوي إلى الله وعلمهم الفرائض 
والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه» وأنت تنظر من جميع 
الشعب ذوي قدرة خائفین الله أمناء مبغضين الرشوة» وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف 
ورؤساء مئات ورؤساء خماسین ورؤساء عشرات. فيقضون للشعب كل حين ويكون أن 
كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها إليك» وكل الدعاوى الصغيرة يقضون هم فيهاء وخفف 
عن نفسك. فهم يحملون معك ...». 


وبعد نحو ستة قرون من النبوة الوسوية انتهئ عهد الأنبياء في بني إسرائيل» وم 
يتغير معنی النبوة عندهم في هذه الفترة الطويلة» بل انحدر إلى ما دون ذلك بكثير» لأن 
موسى الكليم كان يخاطب الغيب ليتلقى الشريعة» وينقل إلى الشعب تحذير الله بنصوص 
آلفاظه وأما الأنبياء بعده» فقد تکاثروا بالمئات ليخاطبوا الغیب فم| دون ذل من الخبايا 
اليومية» أو ليتخذوا العلامات والألغاز نذيراً للشعب بالخسائر الحسية التي تصيبه من 
جراء الخروج على شريعة موسى. 

ويتلخص تاريخ النبوة بين بني إسرائيل إذن في کلمات معدودات» أنهم قد 
استعاروا فكرة النبوة من جیرانهم العرب الذين ظهر فيهم ملكي صادق على عهد إبراهيم 
الخليل» وظهر فيهم بعد ذلك أيوب وبلعام وشعيب» ففهموا من النبوة معنى غير معنى 
الرؤية» والعرافة والسحر والتنجیم» وأنهم ما زالوا يتعلمون من جیرانہم إلى أن أتى 
موسى الكليم الذي تتلمذ على حميه نبي مدين قبل جهره بدعوته وبعد أن جهر بهذه 
الدعوة في مصر وخرج بقومه منها إلى أرض کنعانء ولكنهم أخذوها وسلموها فنقضوا 
منها ولم يزيدوهاء وما كان لهم من حيلة في زيادتها لأنہا - كما فهموها - غير قابلة للزيادة 


والارتقای ولا مناص من تدهورها مع الزمن وهي موقوفة على قوم دون سواهم له 
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یشارکون الأقوام في هداية واحدة ولا في جامعة الانسانية ترتفع بمقاییس الأخلاق 
والفضائل مع ارتفاع بني الانسان. 

كانت قبائل إسرائيل محصورة في نفسهاء وكانت عبادتها محصورة في حدودهاء 
وكانت قبلتها القصوى من العبادة أن تسلم في عزلتها مع إلهها الذي احتكرته واحتكرهاء 
فلم تطلب من النبوة إلا ما تلتمسه من السلامة في تلك العزلة» صناعة موقوفة على 
استطلاع الغيب لتحذيرها من الضربات التي تواجهها ولا تخشاها من إله غير إهها. 
انتهی. ۱ 

وبعد هذا البحث القیم أثني ببحث آخر أبين فيه صفات الرسل عند أهل الکتاب» 
ومنه يعرف القاری مدی ما آلصقته کتب العهدین بأنبياء الله من جرائم خلقيق وافتراءات 

فأهل الکتاب یدعون أن الأنبیاء نما یکونون معصومین في تبلیغ الوحي فقط 
تقریراً كان أو تحریراء وأما في غير التبلیغ فلیسوا بمعصومین لا قبل النبوة ولا بعدها. 

ونصوص العهدين - لاسییا العهد القديم - قد ألصقت بأنبياء الله ارتكاب 
الفواحش والکباثر عمداً فضلاً عن الخطأ والنسیان» فنسبت إليهم الزنا بالحارم 
والأجنبيات» وعبادة الأوثان وبناء المعابد لما. 

ومن استقراً هذه النصوص يجد أنه لا بخرج عندهم نبي من إبراهيم إلى يحبى عليهم| 
السلام ولا يكون زانیاً أو من أولاد الزنا أعاذنا الله من تلك العقائد الفاسدة في حق 
الأنبياء. 

وقبل أن أذكر بعض ما آلصقوه بأنبيائهم زوراً وبهتاناًء أقول: إن ادعاءهم عصمة 
الأنبياء في التبليغ ادعاء باطل أيضاً. 
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۳۸ 
ففي سفر الملوك الأول ص۱۳ : 

«وکان نبي شيخ ساکناً في بيت إيل» فأتى بنوه وقصّوا عليه كل العمل الذي عمله 
رجل الله ذلك اليوم في بيت إيل وقصوا على أبيهم الكلام الذي تكلم به إلى الملك (۱۲) 
فقال لهم أبوهم: من أي طريق ذهب. وكان بنوه قد رأوا الطريق الذي سار فيه رجل الله 
الذي جاء من مهوذا (۱۳) فقال لبنيه: شدوالي على اما فشدوا له على الحمار فركب عليه 
(۱8) وسار وراء رجل الله فوجده جالساً تحت البلوطة» فقال له: أأنت رجل الله الذي 
جاء من یہوذا؟ فقال: أنا هو (۱0) فقال له سر معي إلى البيت وکل خبزاً (۱) فقال: لا 
آقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا آكل خبزاء ولا أشرب معك ماءً في هذا الموضع 
(۷) لأنه قيل لي بكلام الرب لا تأكل خبزاً ولا تشرب هناك ما ولا ترجع سائراً في 
الطريق الذي ذهبت فيه (۱۸) فقال له: آنا أيضاً نبي مثلك» وقد كلمني ملاك بكلام الرب 
قائلاً: ارجع به معك إلى بيتك فيأكل خبزاً ويشرب ماءً. کذب عليه (۱۹) فرجع معه وأكل 
خبزاً في بيته وشرب ماء (۲۰) وبینا هما جالسان على المائدة كان كلام الرب إلى النبي الذي 
أرجعه (۲۱) فصاح إلى رجل الله الذي جاء من بوذا قائلاً: هكذا قال الرب» من أجل 
آنك خالفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي أوصاك بها الرب إهك (۲۲) فرجعت 
وأكلت خبزاً وشربت ماءً في الوضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزاً ولا تشرب مات لا 
تدخل جشتك قبر آبائك (۲۳) ثم بعد ما أكل خبزاً وبعد أن شرب شد له على ا لمار أي 
النبي الذي أرجعه (۲۶) وانطلق فصادفه أسد في الطريق وقتله وكانت جثته مطروحة في 
الطريق وال حمار واقف بجانبها والأسد واقف بجانب ال جحثة (۲۰) وإذا بقوم يعبرون فرأوا 
الجثة مطروحة في الطريق والأسد واقف بجانب الحثة» فأتوا وأخبروا في المدينة التي كان 
النبي الشيخ ساكناً بها )٦٢(‏ ولا رجع النبي الذي أرجعه عن الطريق قال: هو رجل الله 
الذي خالف قول الرب فدفعه الرب للأسد فاقترب وقتله حسب كلام الرب الذي كلمه 


به (۲۷) وکلم بنيه قائلاً: شدوا لي على ا حمار فشدوا (۲۸) فذهب ووجد جثته مطروحة في 
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الطریق وامار والأسد واقفین بجانب الجثة» ولم یأکل الأسد ا جثة ولا افترس المار 
(۲۹) فرفع النبي جثة رجل الله ووضعها على امار ورجع به ودخل النبي الشیخ المدينة 
لیندبه ویدفنه (۳۰) فوضع جثته في قبره وناحوا عليه قائلین: آه يا أخي». 

فأطلق في هذه العبارة على النبي الشیخ لفظ النبي في خمسة مواضع» وف العدد 
(۱۸) نقل عن هذا النبي الشیخ ادعاء الرسالة الحقة» وني العدد (۲۰) ثبت تصدیق 
رسالته الحقة أيضاًء وهذا النبي الشیخ الصادق النبوة افتری على الله وکذب في التبلیغ 
وخدع رجل الله السکین وألقاه في غضب الرب وآهلکه فثبت عدم عصمتهم في التبليغ 

وهاك بعض الشنائع التي آلصقوها بأنبياء الله كذباً وافتراءاً: 

(۱) قصة آدم عليه السلام: 

عندهم مشهورة» وقد ذكرت 5 الا صحاح الثالث من سفر التکوین» وهم 
يعترفون أنه أذنب عمداًء ولم يعترف بذنبه لا طلبه الله» ول تبت توبته عندهم إلى آخر 
حياته. في الصفحة ۲۳ من طريق الأولياء: يا أسفي على أنه لم تثبت توبته وعلى أنه ما 
استغفر الّه لذنبه مرة واحدة اها انتهی. 

(۲) نی الإصحاح التاسع من سفر التکوین: 

«(16) وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساماً وحاماً ويافث. وحام هو أبو 
كنعان (۱۹) هؤلاء الثلائة هم بنو نوح» ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض (۲۰) وابتدأ نوح 
يكون فلاحاً غرس كرماً (۲۱) وشرب من الخمر فسكر وتعرّى داخل خبائه (۲۲) فأبصر 
حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً (۲۳) فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه 
على آکتافه| ومشيا إلى الوراء» وسترا عورة آبیهیا؛ ووجهها إلى الوراء فلم یبصرا عورة 
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أبيهما )۲٢(‏ فلا استیقظ نوح من خره علم ما فعل به ابنه الصغیر (۲) فقال: ملعون 
کنعان عبد العبید یکون لاخوته». 

ففیه تصریح بأن نوحاً شرب الخمر وسکر وصار عرياناء والعجب أن الذنب 
بالنظر إلى عورة أبيه هو حام أبو كنعان» والذي عوقب باللعنة ابنه کنعان» وأخذ الابن 
پذنب الأب خلاف العدل. 

قال حزقیال في (ص۱۸: ۰ من کتابه «النفس التی تخطۍ هی تموت»: «الابن لا 
يحمل من إئم الأب والآب لا حمل من إثم الابن» بر البار عليه یکون» وشر الشریر عليه 
یکون». 

ولو فرضنا جدلاً أن الابن يحمل اثم الأب فا وجه تخصيص کنعان دون سائر أبناء 
حام الآخرين وهم: کوش ومصرایم» وفوط كما فى (ص *۱: 1). 

(۳) إن ساراي زوجة إبراهيم عليه السلام كانت آخته من آبیه: 

کیا يفهم من قوله عليه السلام في سفر التکوین (ص ۲۰: ۱۲): «وبالحقيقة أيضاً 

والنکاح بالااخت حرام مطلقاً في الشريعة الوسویة» ومساو للزناه والناکح ملعون» 
وقتل الزوجین واجب. 

سفر اللاویین (ص۱۸: ۹): «عورة أختك بنت آبيك أو بنت أمك الولودة في 
البیت أو الولودة خارجاً لا تکشف عورتها». 

وني تفسير دوالي ورجرد مينت في ذیل شرح هذه الایة: «مثل هذا النکاح مساو 
للزنا». انتهئ. 
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وني سفر اللاویین أيضاً (ص ۲۰: ۱۷): «وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه 
ورأى عورتہا ورأت هي عورته فذلك عار» یقطعان آمام أعين بني شعبھماء قد کشف 
عورة آخته» حمل ذنبه». ۱ 

وی سفر التثنية (ص ۲۷: ۲۲): «ملعون من یضطجم مع آخته بنت آبیه أو بنت 
أمه. ویقول جمیع الشعب آمين». 

ویلزم من هذا أن يكون إبراهيم عليه السلام زانياً قبل النبوة وبعدهاء ویکون 
أولادهم كلهم من ساراي أولاد زنا! 

وفي الصفحة ۹۲ء ٩۳‏ من طريق الأولياء: لا يمكن أن يكون إبراهيم غير مذنب 
في نكاح هاجر لأنه كان يعلم جيداً قول المسيح الکتوب في الإنجيل أن الذي خلق من 
البدء خلقه) ذكراً وأنثى» وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته 
ويكون الاثنان جسداً واحداً. انتهئ. 

)٤(‏ فی الإصحاح ۱۹ من سفر التكوين: 

«(۲۰) وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن 
في صوغرء فسكن في المغارة هو وابنتاه (۳۱) وقالت البكر للصغيرة : أبونا قد شاخ؛ 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة أهل الأرض (۳۲) هلم نسقي أبانا خرا 
ونضطجم معه فنحيى من أبينا نسلاً (۳۳) فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة ودخلت البكر 
واضطجعت مع أبيهاء وم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها (۳۶) وحدث في الغد أن البكر 
قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي» نسقيه خراً الليلة أيضاً فادخلى 
فاضطجعى معه فنحیی من أبينا نسلاً (۳۵) فسقتا آباهما خمراً في تلك الليلة آیضا وقامت 
الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها (5؟) فحبلت ابنتا لوط من 
آبیه| (۳۷) فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب» وهو أبو الموآبيين إلى اليوم (۳۸) 
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والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمي» وهو أبو بني عمون إلى اليوم». 

جاء في كتاب «إظهار الحق» تعليقاً على هذه القصة: «وفي الصفحة ۱۲۸ من طريق 
الأولياء بعد نقل هذه الحال: هكذا حاله حري أن نکی عليه» ونحن بعد التأسف 
وا خوف وا خشیة على أنفسنا نتعجب منه أهو الذي بقي نقيّ الثوب عن جميع شرور 
سادوم وكان قوياً في السلوك على صراط اللہ وبعيداً عن جميع نجاسات تلك البلدة 
وغلب عليه الفسق بعد ما حرج إلى البر؟! فأي شخص يكون مأموناً في بلد أو بر أو 


كهف؟!). انتهی . 
فلما بكى القسیسون له على حاله فلا حاجة لنا إلى الاطالة! وبکاژهم يكفي! غير 
أني أقول: 


إن موآب وبن عمي اللذين تولدا بالزنا ما قتلھم الله» وقتل الولد الذي تولد بزنا 
داود عليه السلام بامرأة أوريا ‏ لعل الزنا بامرأة الغير شد من الزنا بالبنات عندهم ‏ بل 
هما كانا من المقبولين عند الله» أما موآب فلأن عوبير جد داود عليه السلام اسم أمه 
راعوث» كما هو مصرّح به في الإصحاح الأول من إنجيل متى» وراعوث هذه كانت 
موآبية من أولاد موآب فهي من جدات داود وسليمان وعيسى عليهم السلام» وداود ابن 
الله البکر؛ وسليمان أيضاً ابن الله وعيسى ابن الله الوحیدہ بل هو الله على زعم المسيحيين! 

وأما بَنْ عمي» فلأن رحيعام بن سلیمان من أجداد عيسى عليه السلام ىا هو 
مصرّح به في الإصحاح الأول من إنجيل متى أيضاًء وأمه كانت عمونية من أولاد بَنْ 
عمي كا هو مصرّح به في الإصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الأول» فهي أيضا من 
جدات ابن الله الوحيد» بل الله على زعمهم! 

والآية التاسعة عشرة من الإصحاح الثاني من سفر التثنية هكذا: «فمتى قربت إلى 


تجاه بني عمُون لا تعادهم ولا تبجموا عليهم» لأني لا أعطيك من أرض بني ععُون 
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ميراثاًء لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثاً»» فأي شرف لموآب وبّن عمى ولدّي الزنا أزيد 
من أن بعض بنات الأول صارت جدة معظمة لأبناء الله بل الله على زعمهم» وبعض بنات 
الثاني صارت جدة لابن الله الوحيد بل الله على زعمهم. وآن الله منع بني إسرائيل الذين 
كانوا آبناء الله بنص التوراة عن توريث أرض أولاده! 

لکن بقیت مسألة وهي أنه إذا وصل نسب عيسى عليه السلام باعتبار هاتين 
الجدتين المعظمتين إلى موآب وبن عمى صار موآبياً وعمونياء وما كان للعمونيين 
والوآبیین أن يدخلوا جماعة الرب إلى الأبد ىا في سفر التثنية (ص۲۳: ۳): «لا يدخل 
عموني ولا موآي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد فی جماعة الرب 
إلى الأبد»» فكيف دخل عيسى عليه السلام جماعة الرب؛ بل صار رئيسهم! بل ابن الله 
على زعمهم! وان قيل إن اعتبار النسب بالاباء لا بالأمهات فلا يكون عيسى عليه السلام 
عمونياً ولا موآبياً. قلت: لو كان کذا يلزم أن لا يكون إسرائیلیاً یہودیاً داودياً سلینیاً 
أيضاًء إذ حصول هذه الأوصاف له أيضاً من جانب الأم لا الآب فلا يكون مسيحاً 
موعوداً به واعتبار هذه الأوصاف باعتبار الأم وعدم اعتبار كونه عمونیاً وموآبياً من 
جهة الجدات ترجيحٌ بلا مرجح؛ وهذا وارد على داود وسلیمان علیھم| السلام أيضاً باعتبار 
راعوث. انتهی. بتصرّف. 

أما القصة فهي في غنىّ عن التعليق» فانظروا إلى ديانة عیسو الذي هو الولد الاکبر 
لاسحاق عليه السلام كيف باع البكورية التي كان بها استحقاق منصب النبوة وال ركة 
بالخبز ومأكولٍ من العدس, لعل النبوة والبركة عنده ما کانا في رتبة هذا الخبز والادام من 
العدس ! 

وكذا انظروا إلى حبة یعقوب عليه السلام وإلى جوده فانه ما أعطى للأخ الاکبر 
الجائع المتعب هذا المأكول إلا بالبیع» وما راعی المحبة الأخوية والاحسان بلا عوض ! 
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)٥(‏ نی الإصحاح ۳4 من سفر التكوين: 

(() وخرجت دنية ابنة ليئة التي ولدتنا ليعقوب لتنظر نبات الأرض (۲) فرآها 
شكيم بن حمو الحويّ رئيس الأرض» وأخذها واضطجع معها وأذها (۳) وتعلقت نفسه 
بدنية ابنة یعقوب. وأحب الفتاق ولاطف الفتاة )٤(‏ فكلم شكيم حور أباه قائلاً: خذ لي 
هذه الصبية زوجة... (۸) وتكلم حور ... (۱۳) فأجاب بنو يعقوب... (15) فقالوا لهما: 
لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر نعطي أختنا لرجل أغلف؟! لأنه عار لنا (۱0) غير أننا بهذا 
نواتيكم إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر... (۲8) فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع 
الخارجين من باب المدينة» واختتن كل ذکر» كل الخارجين من باب المدينة )۲٢(‏ فحدث في 
اليوم الثالث إذ کانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاد أخوّي دنية أخذا كل واحد 
سيفه وأتيا على المدينة بأمنٍ وقتلا كل ذكر (۲7) وقتلا حامور وشكيم ابنه بحد السيف. 
وأخذا دنية من بيت شكيم وخرجا (۲۷) ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونہبوا ا مدینق 
لأمهم نجسوا أختهم (۲۸) غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل 
أخذوه (۲۹) وسبوا ونہبوا كل ٹروتہم وكل أطفالهم ونساءهم وكل ما في البيوت». 

فيفهم من هذه العبارة أن أبناء يعقوب فعلوا من الجرائم ما يندى له الجبين خزياً 
وعارء فقد قتلوا كل ذكر بالدينة وسبوا النساء والصبيان ونہبوا جیع الأموال» فعلوا کل 
هذه الآثام الجسام ويعقوب لم يردعهم عنهاء ول يقتص منهم» ول يرد النساء والصبيان 
والأموال المسلوبة. 

ولو فرضنا جدلاً أن يعقوب لم يكن في وسعه أن يمنعهم ويرد هذه الأشياء 
ویقتص منهم أفلم يكن الأجدر به وهو نبي كريم أن لا يرافق هؤلاء الظلمة؟! على أن 
العقل لا يصدق أن رجلين في استطاعتها مها بلغا من القوة والجبروت أن يقتلا أهل 
المدينة جميعهم ولو كانوا في وجع الختان» ولكن هي الأكاذيب والخرافات تملا بها 
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(صحاحات العهد القدیم! 

:۳۵ في سفر التکون ص‎ )٦( 

)(٣۷‏ وحدث إذ كان إسرائيل ساکناً في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع 
مع بلهة سرية أبيه وسمع إسرائيل». 

فرغم أن رأوبين ‏ الولد الأكبر ليعقوب عليه السلام - زنى بزوجة آبیه» فان 
يعقوب لم يقم عليه الحد ولا على هذه الزوجة» والظاهر أن حد الزنا في هذا الوقت كان 
إحراق الزاني والزانية بالنار كا يفهم من الآية ۲۶ من الإصحاح ۲۸ من سفر التكوين 
ودعا على هذا الابن في آخر حياته کما هو مصرّح به في الإصحاح 44 من هذا السفر. 

(۷) في سفر التكوين ص ۳۸: 

() وأخذ ہوذا Es‏ وكان عير بكر یہوذا شريراً في 
عيني الرب فأماته الرب (۸) فقال یہوذا لأونان: ادخل على امرأة آخيك وتزوج بها وأقم 
نسلاً لأخيك (۹) فعلم أونان أن النسل لا يكون له فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه 
أفسد على الأرض لكيلا يعطي نسلاً لأخيه (۱۰) فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضاً! 
فقال بوذا لنامار كنته: اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة ابنيە لأنه قال لعله 
يموت هو أيضاً كأخويه فمضت ثامار وقعدت في بيت أبيها (۱۲) ولا طال الزمان ماتت 
ابنة شوع امرأة یہوذاء ثم تعزی یہوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنه هو جدة صاحبه 
العذلامي (۱۳) فأخبرت اما وقيل ها هو ذا هموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه (۱8) 
فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عنايم التي على 
طريق تمنة ... (۱۵) فنظرها یہوذا وحسبها زانية لأنہا كانت قد غطت وجهها (۱7) فيال 
إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها کنته. فقالت: ماذا تعطيني 
لكي تدخل علٍِ (۱۷) فقال إني أرسل جدي معزى من الغنمء فقالت: هل تعطيني رهناً 
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حتی ترسله (۱۸) فقال ما الرهن الذي أعطيكء فقالت : خاتمك وعصابتك وعصاك التي 
في يدك» فأعطاها ودخل علیها فحبلت منه (۱۹) ثم قامت ومضت. وخلعت عنها برقعها 
ولبست ثیاب ترملها ... )١5(‏ ولا كان نحو ثلائة آشهر أخبر یہوذا وقیل له قد زنت امار 
كنتك» وها هي حبلى أيضاً من الزناء فقال بهوذا: أخرجوها فتحرق (۲0) آما هي فلا 
أخرجت آرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي هذه له أنا حبلى» وقالت: حقق لمن 
الخاتم والعصابة والعصا هذه )۲١‏ فتحققها مهوذا وقال: هي أبرٌ مني لأني لم أعطها لشيلة 
ابنى فلم يعد يعرفها أيضاً (۲۷) وني وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان (۲۸) وكان في 
ولادتها أن أحدهما أخرج يداً فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزاً قائلة هذا خرج أولاً 
(۲۹) ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرجء فقالت: لماذا اقتحمت عليك اقتحام» فدعي 
اسمه فارص (۳۰) وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعى اسمه زارح». 

ههنا أمور: 

الاول: |ن الرب قتل عير لکونه هرو وشروره ۸ تبن» اکانت هذه الشرور آشد 
من شرور عمه الکبیر الذي زنی بزوجة أبيه؟ ومن شرور عمیه الآخرين شمعون ولاوي 
لین قتلا ذکور آهل البلدة کلهم؟ ومن شرور أبيه وجمیع أعمامه الذين هبوا آموال تلك 
البلدة وسبوا نساء‌ها وأطفالها؟ ومن شرور أبيه الذي زنی بزوجته بعد موته؟ أهؤلاء با 
ارتکبوه من الفواحش والخطايا کانوا مستحقین للرأفة وعدم القتل» آما عبر فکان 
مستحقاً للقتل فقتله الرب؟! 

الثاني: العجب رو مرو وه و ہووت 
الخطايا المذكورة» أهذا العزل آشد ذنباً من هذه الخطايا؟! 


الثالث: إن يعقوب لم يقم الحد على ابنه یہوذاء ولا على هذه المرأة الفاجرة» بل لم 
يثبت من هذا الإصحاح ولا من إصحاح آخر أنه حتى حزن من هذا الفعل الشنيع الذي 
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ارتكبه يهوذاء والإصحاح 4٩‏ من سفر التكوين شاهدٌ صدقٍ على عدم تكدره إذ ذم 
رأوبين وشمعون ولاوي على ما اقترفوه من الخطأ ولكنه لم يذم بهوذا - هذا الولد العزیز - 
على زناه بزوجة ابنه» بل مدحه مدحاً بليغاً» ودعا له دعاءً كاملاً ورجحه على إخوته. 

الرابع: إن ثامار شهد في حقها یہوذا صهرها بشدة البر» فسبحان الله نعم البار 
ونعمت البارة الفائقة في البر من البار المذكور! وكيف لا تكون بارة شديدة البر وهي ۸ 
تكشف عورعا إلا لأبي زوجها! وما زنت إلا بحميها! وأنجبت منه بهذا الزنا الواحد 
ابنين كاملين! 

الخامس: إن داود وسليمان وعيسى عليهم السلام كلهم من أولاد فارص - ابن 
الزنا- كا هو مصرّح به في الإصحاح الأول من إنجيل متی! 

السادس: أن الله ما قتل فارص وزارح مع كونه| ولدي زناء بل أبقاهما كابني لوط 
این كانا ولدي الزناء وما قتلها کا قتل ولد داود عليه السلام الذي تولد بزناه بامرأة 
أورياء ولعل الزنا بامرأة الغير آشد من الزنا بزوجة الابن! 

(۸) في الإصحاح ۳۲ من سفر ال خروج: 

٦۷‏ ولا رأى الشعب أن موسی أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على 
هارون» وقالو له: قم اصنع لنا آلهة تسیر أمامناء لأن هذا موسی الرجل الذي آصعدنا من 
آرض مصر لا نعلم ماذا أصابه (۲) فقال لهم هارون: انزعوا آقراط الذهب التي في آذان 
نسائکم وبنیکم وبناتکم وأتوني بها (۳) فنزع کل الشعب آقراط الذهب التي في آذانہم 
وأتوا مها إلى هارون (4) فأخذ ذلك من أيديهم وصوّره بالأزميل وصنعه عجلاً مسبوکاه 
فقالوا: هذه آفتك يا إسرائیل التي آصعدتك من آرض مصر )٥(‏ فلا نظر هارون بنی 
مذبحاً آمامه» ونادی هارون وقال: غداً عيذ للرب () فبکروا في الغد واصعدوا محرقات 
وقدموا ذبائح سلامة» وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب». 
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۸ 
فظهر من هذه العبارة أن هارون صنع عجلاً وبنى مذبحاً أمامه ونادی وقال: غداً 
عيدٌ للرب» فَعَبّدَ العجل, وأمر بني إسرائیل بعبادته» فقربوا حرقات وذبائح» ولا شك أن 
هارون باعتراف الیهود والتصاري رسولء ففي (الزمور ۱۰۵): «۲) آرسل موسى 
عبده وهارون الذي اختاره»» وفي (الزمور :)3١5‏ ۱7(۸) وحسدوا موسی في الحل 

وهارون قدوس الرب». 


(۹) ني الإصحاح ٦‏ من سفر القضاة: 


(إن شمشون الرسول زنى بامرأةٍ زانية كانت في غزة» ثم أحب بعد ذلك امرأة في 
وادي سورق اسمها دليلة» وكان يدخل إليهاء فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا ها: 
تملقيه» وانظري بماذا قوته العظيمة» وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله فنعطيك کل 
واحد ألفاً ومائة شاقل فضة. 

فسألته فکذب ثلاث مرات. فقالت له هذه الفاجرة: كيف تقول أحبك وقلبك 
ليس معي» هو ذا ثلاث مرات قد ختلتني ولم تخبرني باذا قوتك العظيمة» ولا كانت 
تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه أطلعها على كل شيء وقال: إن حلقوا شعر رأسي 
زالت عني قوتي» وصرت كواحد من الناس» فلا رأت أنه قد أظهر ما في قلبه دعت 
أقطاب الفلسطينيين وأنامته على ركبتيها ودعت رجلاً وحلقت سبع خصل رأسه فزالت 
عنه قوته وآسروه وقلعوا عينيه وأوثقوه بسلاسل نحاس وحبسوه في السجن» ثم 
استشهد هناك». 

وشمشون هذا نبي» ويدل على نبوته العدد ٥‏ ۲۵ من الإصحاح ۱۳ء والعدد ٦ء‏ 
٩‏ من الاصحاح ۰۱6 والعدد ۰۱6 ۱۸ء ۱۹ من الإصحاح ۱۵ من السفر الذکور؛ 
والعدد ۳۲ من الااصحاح ۱۱ من الرسالة العبرانية. 
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١(‏ )ني الإصحاح ۱۱ من سفر صموئیل الثاني: 

8 الساء أن داود قام عن سریره» وتمشى على سطح بيت الملك 
فرأى من على السطح امرأة تستحم» وكانت المرأة جميلة النظر جداٌء فأرسل داود وسأل 
عن المرأة فقال واحدٌ أليست هذه بتشبع بن اليعام امرأة أوريا الحثي (4) فأرسل داود 
رسلاً وأخذها فدخلت إليه» فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثھاء ثم رجعت إلى بيتها 
)٥(‏ وحبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى )٦(‏ فأرسل داود إلى يوآب 
يقول أرسل ال وريا الحثي» فأرسل يوآب أوريا إلى داود (۷) فأتى أوريا إليه فسأل داود 
عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب (۸) وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك 
واغسل رجليك» فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك (۹) 
ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ول ينزل إلى بيته (۱۰) فأخبروا داود 
قائلين م ينزل أوريا إلى بیتہہ فقال داود لأوريا: أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك 
(۱۱) فقال أوريا لداود: إن التابوت وإسرائيل ویهوذا ساکنون في الخيام» وسيدي يوآب 
وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء وأنا آي إلى بيتي لآكل وأشرب واضطجع مع 
امرأتي» وحياتك وحياة نفسك لا آفعل هذا الأمر )1١(‏ فقال داود لأوريا: أقِم هنا اليوم 
أيضاً وغداً آطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده (۱۳) ودعاه داود فأكل 
آمامه وشرب وأسكره» وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده وال بيته ۸ 
ينزل )۱١(‏ وفي الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب وأرسله بيد أوريا )1١(‏ وكتب في 
المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب 
ويموت )١١(‏ وكان فی محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن 
م سو وس 


داود ومات آوریا الحثى أيضاً (۱۸) فأرسل یوآب وآخبر داود , بجمیع آمور احرب 
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۵ ۰ 

(۲۰) فلا سمعت امرأة آوریا أنه قد مات آوریا رجلها ندبت بعلها (۲۷) ولا مضت الناحة 
آرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً... وأما الأمر الذي فعله 
داود فقبح في عيني الرب». 

وی سفر صموئیل الثاني ص ۱۲: حکم الرب لداود عليه السلام على لسان ناثان 
النبي هكذا: )٩(«‏ ولاذا احتقرت کلام الرب لتعمل الشر في عينيه» قد قتلت آوریا الحثى 
بالسیف. وأخذت امرأته لك امرأة» وإياة قتلت بسیف بنی عمون... (۱4) غير أنه من 
أجل آنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشتمون فالابن الولود لك یموت». 

فصدر عن داود ۸ خطیئات: 

۱- أنه نظر بشهوة ال امرأة أجنبية» وقد قال عیسی عليه السلام في إنجيل متی 
(ص٥:‏ ۲۸): 7 ... إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. 

۲- أنه ما اكتفى بهذا النظر؛ بل طلبها وزنى بہاء وحرمة الزنا قطعية» ومن الأحكام 
العشرة المشهورة كا قال الله في التوراة: «لا تزن». 

۳- إن هذا الزنا كان بزوجة الجار» وهذا أشد أنواع الزنا وذنب آخر کما هو مصرّح 
به في الأحكام العشرة المشهورة. 

۸-6 يقم حد الزنا لا على نفسه ولا على هذه المرأة» وفي (سفر الأخبار ص ۲۰): 
() من زنا بامرأة صاحبه أو زنى بإمرأة لها رجل فليقتل الزاني والزانية». وني (سفر 
التثنية ص ۲۲): (۲۲) إن اضطجع رجل مع امرأة غيره فكلاهما يموتان الزاني والزانیةق 
وارفع الشر من إسرائيل». 

۵ إن داود طلب أوريا من العسکر وأمره أن يذهب إلى بيته وجل غرض داود أن 
يلقي على عيبه ستراء ويكون هذا الحبّل منسوباً إلى أورياء ولا لم يذهب لأجل ديانة 
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۱ 
وحلف أنه لا یفعل هذا الأمر أقامه داود عليه السلام الوم الثاني وأسكره لیذهب إلى بیته 
في هذه الحال» لکنه لم يذهب ول يلتفت إلى زوجته الجميلة التي كانت جائزةً له شرعاً 
وعقلاً فشتان بين ديانة أوريا الذي ترك الأمر الجائر وبين داود النبي الذي ارتکب 

الفواحش کم یذعون! 

٦‏ إنه لالم تحصل ثمرة مقصودة من إسكار آوریا؛ عزم داود على قتله فقتله من 
سیف بني عمون. وفی (سفر الخروج ص ۲۳) : «(۷) لا تقتل البار الزكي». 

۷۔ أنه لم يتنبه لخطئه ولم يتب إلا بعد أن عاتبه ناثان النبي. 

4 إنه قد وصل إليه حكم الله بأن هذا الولد الذي تولد بالزنا یموت» ومع هذا 
فقد سأل الله أن يعافيه» وصام داود من أجل الصبي صوماً ودخل وبات مضطجعاً على 
الأرض. 

: ١5 فی سفر صموئیل الثاني ص‎ )١( 

«(۲۲) فنصبوا لابشالوم الخيمة على السطح» ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام 
جميع إسرائيل». 

ثم حارب آبشالوم أباه داود حتى قتل في تلك المحاربة عشرون ألفاً من بني 
إسرائيل کما جاء في (ص۱۸: ۷). 

فابن داود هذا فاق رأوبين الولد الأكبر ليعقوب عليه السلام بثلاثة أوجه: 

الأول: إنه زنى بجميع سراري أبيه بخلاف رأوبين فإنه زنى بسرية واحدة. 

الثاني: إنه زنى أمام جمیع إسرائيل علانية بخلاف رأوبين فإنه زنى خفية. 

الثالث: إنه حارب أباه حتى قُتل عش رون ألفاً من بني إسرائيل. 


ومع هذا كله فان داود عليه السلام أوصى يوآب وأبيشاي وأتاي قائلاً: ترفقوا لي 
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بالفتی أبشالوم کما جاء في (ص۱۸: 0). 
ولكن يوآب خالف أمر داود عليه السلام وقتل آبشالوم. 


ولا سمع داود عليه السلام النبأ انزعج وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى: ایا 
ابني يا ابني آبشالوم؛ يا ابني يا ابني آبشالوم ياليتني مت عوضاً عنك؛ يا أبشالوم ابني يا 
ابني» کما جاء في (ص۱۸: ۳۳). 

ولعل ما يثير العجب والدهشة أن آبشالوم حینا زنى بسراري أبيه أمام جميع 
إسرائيل لم يكن ذلك الفعل الخبيث إلا بعدل الاله: ذلك أن داود لا زنى با 
له الرب على لسان ناثان النبي في ص ۱۲: «(۱۱) هكذا قال الرب: هأنذا أقيم عليك الشر 
من بيتك واخذ نساءك أمام عينيك» وأعطیهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه 
الشمس )١١(‏ لأنك أنت فعلت بالسرء وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام 
الشمس». 

)في سفر الملوك الأول ص :١١‏ 

1) وأحب الملك سلییان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآبیات وعمُونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات (۲) من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا 
تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم» لأنهم يميلون قلوبكم وراء آفتهم. فالتصق 
سلیان ہؤلاء بالحبة (۳) وكانت له سبعبائة من النساء السيدات وثلاث مائة من 
السراري فأمالت نساژه قلبه (4) وکان في زمان شيخوخة سلییان أن نساءه أملن قلبه 
وراء آ مة آخری» وم يكن قلبه كاملا مع الرب هه کقلب داود أبيه )٥(‏ فذهب سلیمان 
وراء عشتروت إِفٰة الصیدونیین وملکوم رجس العمونیین )٦(‏ وعمل سلییان الشر في 
عيني الرب ول یتبع الرب تماماً کداود أبيه (۷) حینتٍ بنی سلیمان مرتفعة لکموش رجس 
الوآبیین على الجبل الذي تجاه آورشلیم ولولك رجس بني عمون (۸) وهکذا فعل لجميع 
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نسائه الغريبات اللواتي كنَّ يرقدنَ ويذبحن لآهتهن (۹) فغضب الرب على سليمان لأن 
قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين (۱۰) وأوصاه في هذا الأمر أن لا 
يتبع آهة أخرىء فلم بحفظ ما أوصى به الرب (۱۱) فقال الرب لسلییان: من أجل أن ذلك 
عندك وم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإني آمزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها 
لعبدك». 

ويفهم من ذلك أن سليمان قد ارتکب مس خطيئات: 

۱- أعظمها أنه ارتد في آخر عمره وجزاء ا مرتد في الشريعة الموسوية الرجم ولو 
كان نبياً ذا معجزات. كما في سفر التثنية ص ۰۱۳ ۱۷. 

۲ أنه بنى المعابد العالية للأصنام في الجبل قدام آورشليی وهذه المعابد والأصنام 
ظلت باقية إلى أن حطمها يوشيا بن آمون ملك بوذا بعد موت سلیمان بأزيد من ثلثمائة 
وثلاثين سنةء کا جاء في سفر الملوك الثاني ص ۲۳. 

۳- أنه تزوج نساءً من الشعوب التي كان الله منع الالتصاق مهم. 

في ص ۷ من سفر التثنية (۳): «ولا تصاهرهم» بنتك لا تعط لابنه وبنتهُ لا تأخذ 
لابنك (5) لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحق غضب الرب عليكم 
ویہلککم سریعا». 

-٤‏ تزوج آلف امرأة» وقد كانت كثرة الأزواج محرّمة على من یکون ملك بني 
إسرائيل كا في سفر التثنية (ص ۱۷: ۱۷): «ولا یکٹر له نساءً لثلا يزيغ قلبه, وفضة وذهباً 
لا یکثر له کثبرا». 

۵ أن نساءه كن یوقدن ویذبحن للاوثان. 

وني سفر الخروج (ص ۲۲: ۲۰): «من ذبح لافة غير الرب وحده بہلك)؛ فکان 
قتلهن واجبآء وأيضاً أبن آغوین قلبه فکان رجمهن واجباً ىا في (سفر التثنية ص ۱۳): 
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«() وإذا آغواك سا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك 
الذي مثل نفسك قائلاً نذهب ونعبد آلمة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك (۸ من آ مة 
الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها 
(۸) فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره (۹) بل قتلاً 
تقتله». 

فالعجب أن داود وسلیان لم یقیما حدود التوراة على آنفسهیا ولا على أهل بيتها! 
ومن يدري» فلعل هذه الحدود فرضها الله لتقام على عامة الشعب فقط» آما خاصته فلا 
يصح أن تقام عليهم ا حدود وأي عبث يكون في الشريعة بعد هذا العبث! 

(۱۳) یہوذا الأسخريوطي: 

كان أحد ا حواریین وكان مستفيضاً بروح القدس وعمتلئاً به صاحب کرامات» کا 
هو مصرّح به في الإصحاح العاشر من إنجيل متى» وهذا النبي باع دينه بدنياه وأسلم 
عيسى عليه السلام إلى اليهود نظير ثلائین درهماً ثم خنق نفسه ومات کا هو مصرّح به في 
الإصحاح السابع والعشرين من إنجيل متى» وشهد يوحنا في حقه في الا صحاح الثاني 
عشر من [نجیله أنه کان سارقاً وكان الصندوق عنده وکان حمل ما یلقی فية: 

أمثل هذا السارق البائع دینه بدنياه یکون نبياً؟! 

(۱4) ا حواریون: 

الذين هم فی زعم النصارى أفضل من موسى وسائر أنبياء بني إسرائيل عليهم 
السلام في الليلة التي أخذ اليهود عيسى عليه السلام» وتركوه في أيدي الأعداء» وهذا 
ذنب عظيم. 

وإن قيل إن هذا الأمر صدر عنهم بجبلتهم» وا جبن أمر طبيعي» أقول: لو سلم 
هذا فلا عذر هم في شيء آخر كان أسهل الأشياء» وهو أن عيسى عليه السلام كان في غاية 
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الاضطراب في هذه الليلة وقال لهم: إن نفسي حزينة جداً حتى الموت» امكثوا ههنا 
واسهروا معي» ثم تقدَّم قليلاً للصلاة ثم جاء إليهم فوجدهم نیام فقال لبطرس: أهكذا 
ما قدرتم أن تسهروا معي ساعةً واحدة؟! اسهروا وصلواء فمضى مرةً ثانية للصلاة» ثم 
جاء فوجدهم نیام فتركهم ومضی» ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا واستريحواء کا 
هو مصرّح به في الإصحاح السادس والعشرين من إنجيل متى. 

فلو كان عندهم أدنى محبة لمخلصهم بل لابن الإله يسوع المسيح لما فعلوا هذا 
الأمرء ألا ترى أن العصاة من أهل الدنيا إذا كان لهم قريب من أقاربهم في غاية 
الاضطراب أو الرض الشديد في ليلة فإنهم لا ينامون في تلك الليلة» ولو كانوا أفسق 
الناس! 

)٥١(‏ بطرس الحواري: 

الذي هو رئيس الحواريين وخليفة عيسى عليه السلام على ادعاء الكاثوليك وان 
كان متساوى الأقدام في الأمر المتقدَّم مع ا حواربین الباقين» لكنه حصل له الفضل بأن 
اليهود لا أخذوا عيسى عليه السلام تبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة» فجلس خارج 
الدار فجاءت جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليل؟ فأنكر قدام الجميع» ثم رأته 
أخرى وقالت للذين هناك: هذا كان مع يسوع الناصريء فأنكر أيضاً بقسم أني لست 
أعرف هذا الرجل وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقاً أنت أيضاً منهم» فابتداً 
حينئذٍ يلعن ويحلف أني لا أعرف هذا الرجلء وللوقت صاح الديك» فتذكر بطرس کلام 
يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات» کا هومصرّح به في 
الإصحاح السادس والعشرين من إنجيل متى. 

وقد قال المسيح عليه السلام له: اذهب عني يا شیطانء أنت معثرة لي» لأنك لا 
تهتم با لله» لکن بما للناس» کا هو مصرّح به في الإصحاح السادس عشر من إنجيل متی» 


http://kotob.has.it 


65 
وكتّبّ مقذسهم بولس في الإصحاح الثاني من رسالته إلى أهل غلاطية هكذا: 

(۱۱) ولكن لا آتی بطرس ال أنطاكية قاومته مواجهة لا کان ملوماً (۱۷) لال 
قلما أتى قوم من عند یعقوب كان يأكل مع الامم» ولکن لا أتوا كان يؤخر ويعزز نفسه 
خائفاً من الذين هم من الختان (۱۳) وراءى معه باقي اليهود أيضاًء حتی إن برنابا أيضاً 
انقاد إلى ريائهم ذ لکن ما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت 
لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت یہودي تعيش أمياً لا هودياًء فلماذا تلزم الأمم أن 
یہودوا؟!). 

وكان بطرس يتقدّم على ا حواریین في القول لكنه في بعض الأوقات لا يدري ما 
يقول» کا هو مصرّح به في الآية ۳۳ من الإصحاح التاسع من إنجيل لوقا. 

وفي الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشر رسالةء الطبوع سنة ۱۸4۹ في بیروت 
في الصفحة :1١‏ «إن أحد الآباء يقول إنه كان به شديداً داء التجبر والمخالفة)» يوحنا فم 
الذهب. مقالة ۸۳۰۸۲ في متى. 

ثم في الصفحة :5١‏ «يقول فم الذهب إنه كان غير ثابت لأنه كان يؤمن أحياناً 
ويشك أحياناًء وتارة يعترف أن المسيح غير مائت» وتارة يخاف أن يموت» وكان المسيح 
يقول له مرة: طوبى لك» وأخرى يقول له: يا شیطان». انتهئ بلفظه. 

فإذا كان هذا الحواري عند المسيحيين أفضل من موسى وسائر أنبياء بني إسرائیل 
وحاله کما علمت فاذا يعتقد في حق المفضولين! 

)١17(‏ كان رئيس الكهنة قيافا نبياً بشهادة يوحنا: 

ففي الإصحاح الحادي عشر من إنجيل يوحنا قوله: «(44) فقال لهم واحد منهم 
وهو قيّافٌ كان رئيساً للكهنة في تلك السنة آنتم لستم تعرفون شيئاً )٤٥(‏ ولا تفكرون أنه 
خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تہلك الأمة كلها (۰۱) ول يقل هذا من 
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نفسه بل إذ كان رئيساً للكهنة» في تلك السنة تنبأ أن یسوع مزمع أن يموت عن الأمة (0۲) 
وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله ا متفرقین إلى واحد». 

فقوله «تنبّاً يدل على نبوته» وهذا النبي أفتى بقتل عيسى عليه السلام وكفره 
وإهانته» فلو كانت هذه الأمور بالنبوة والإلهام فعيسى عليه السلام واجب الرد» والعياذ 
بالله» وإن كانت بإغواء الشيطان فأي ذنب أكبر من هذا؟! 
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قيام الشريعة اليهودية على التفرقة العنصرية 
وعدم وحدتبهاء واضطراما 


يتمثل ذلك في أنها تجعل اليهود الشعب المختار الذي اصطفاه إِلههم (یہوا)ء فهو 
يستأئر بشعب إسرائيل لنفسه بين سائر الشعوب» ويستآثر شعب إسرائيل به لانفسهم بین 
سائر الآلهة! 

ففي سفر التثنية (ص ۷: ع 5 - ۸): يقول الرب - في زعمهم - خاطباً شعب بني 
إسرائیل: ۱ 

«() لأنك آنت شعب مقدس للرب إلهكء إياك قد اختار الرب مك لتكون له 
شعباً أخص من جيع الشعوب الذين على وجه الأرض (۷) ليس من كونكم أكثر من 
سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لانکم أقل من سائر الشعوب (۸) بل من محبة 
الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لاباتکم أخركم الرب بيد شديدة وفاكم من بيت 
العبودية من يد فرعون ملك مصر». 

وكان إذا غضب منهم لالتفاتهم إلى غيره قال لهم كما جاء في سفر أشعيا الثاني: 

(بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه؟!۷. 

وكان النبي أرميا يقول لهم بلسان الرب إلههم: «إن آباءكم قد تركوني وذهبوا وراء 
آلحة أخرى وعبدوها وسجدوا هماء وإياي تركوا وشريعتي لم يحفظوا ..." ثم يقول الرب: 
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«... وأعطيتهم قلباً ليعرفوا أني أنا الرب فيكونون لي شعباًء وأنا أكون لهم إهأ». 


وجمد العبريون على عقيدتهم الإلهية» فظل «یهوا» فا عبرياً يستأثر به أبناء يعقوب 


ومن أمثلة التفرقة العنصرية أن الإسرائيليين حرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضاًء 
وأن بخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» على حين أنه مباح لهم بل واجب عليهم غزو 
الشعوب الأخری؛ وخاصة شعب كنعان» وواجب عليهم بعد انتصارهم على بلد أن 
يضربوا جميع ذكوره بحد السيف» ويسترقوا جميع نسائه وأطفاله» ويستولوا على جميع ما 
فيه من مال وعقار ومتاع غنيمة هم. 

ففي الإصحاح العشرين من سفر التثنية:(١٠)‏ حين تقرب من مدينة لكي تحارہہا 
استدعها إلى الصلح (۱۱) فإن أجابتك إلى الصلح فتحت لك فكل الشعب الموجود فيها 
يكون كل للتسخير ويستعبد لك (۱۲) وإن لم تسالك بل عملت معك حرباً فحاصرها 
(۱۳) وإذا دفعها الرب إِلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف )١5(‏ وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك 
التي أعطى الرب إهك (۱۵) هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة عنك جذاً التي ليست من 
مدن هؤلاء الأمم هنا (17) وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب مك نصيباً فلا 
تستبق منها نسمة ما (۱۷) بل تحرمها تحریاً الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين 
والحويين واليبوبسيي كا أمرك الرب إلهك (۱۸) لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع 
أرجاسهم التي عملوا لآهتهم فتخطتوا إلى الرب |شکم». 

ومن ذلك أن الإسرائيلي إذا باع نفسه بيعاً اختيارياً لأخيه الإسرائيلٍ في حالة عوزہ 
وحاجته إلى المال» فان رقه يكون موقوتاً بأجل يرجع بعده إلى حريته» على حين أن الرق 
الضروب على غير الإسرائيلي يظل أبد الآبدين. 
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ففي سفر الفروج (ص۲۱: ع۲): « إذا اشتریت عبداً عبرانياً فست سنین بخدم» 
وفي السابعة يخرج حرا مجاناً». 

وفي سفر التثنية (ص ۱5: ع۱6-۱۲): «(۱۲) إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك 
العبرانية وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حراً من عندك (۱۳) وحين تطلقه 
حراً من عندك لا تطلقه فارغاً (۱8) تزوده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك کا 
باركك الرب إهك تعطيه». 

ونفس السفر ونفس الاصحاح (ع44 -55): «وأما عبدك وإماؤك الذين یکونون 
لك فمن الشعوب الذين حولکم منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم الذين 
یلدونہم في أرضكم فيكونون ملكاً لكم )٦٤(‏ وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث 
ملك تستعبدونهم إلى الدهر». 

ومن ذلك آیضا: «أنه حرم على الاسرائيلي أن يقرض أخاه برباء أما الأجنبي فیجوز 
أن يقرضه بريا». 

ففي سفر التثنية (ص۲۳: ع۲۰-۱۹): «لا تقرض أخاك برباء ربا فضة أو ربا 
طعامء أو ربا شيء ما مما يقرض بربا (۲۰) للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض 
بربا لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك نی الأرض التي أنت داخل إليها 
لتمتلكها». 

كما قامت على عدم توخي العدلء فهي قد تأخذ البريء بذنب المذنب: 

ففي سفر التثنیة (ص٥: :)٩‏ «لأني آنا الرب هك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في 
الأبناء وني الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني». 


ومن ذلك أن شعب كنعان قد كتب عليه في الأزل أن يكون رقیقاً لبني إسرائيل» 
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٦ 

وأنه لا ينبغي لأن یکون لأفراد هذا الشعب وظيفة ما في الحياة غير هذه الوظيفة» فإن 
تمردوا عليها أو طمحوا إلى الحرية وجب على بني إسرائيل أن يردوهم إليها بحد السيف. 

وتقرر أسفارهم أن هذا الوضع قد فرض عليهم لدعوة دعاها نوح على كنعان 
ونسله» وذلك أن نوحاً حسب ما يزعمه سفر التكوين (ص٩‏ : ٠١‏ - ۲۷): «ابتدأ يكون 
فلاحاً وغرس كرماً (۲۱) وشرب الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه (۲۷) فأبصر حام أبو 
كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه ا (YT)‏ فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على 
أكتافهماء ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهها ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة آبیهیا 
)١4(‏ فلا استيقظ نوح من مرہ علم ما فعل به ابنه الصغير )۲٢(‏ فقال ملعون کنعان» عبد 
العبيد یکون لأخويه (-۲) وقال مبارك الرب إله سام» وليكن كنعان عبداً لهم (۲۷) لیفتح 
الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم». 

فكيف یاقب كنعان بن حام ونسله بالرق على معصية لم يرتكبوهاء في حين أن 
الذي أبصر عورة نوح حام أبو كنعان؟! 

کم أن أحكام أسفارها تتضارب بعضها مع بعض» مثال ذلك ما جاء في سفر التثنية 
(صه:ع4): «... لأني أنا الرب مك إله غيور افتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل 
الثالث والرابع». 

وفي سفر حزقيال (ص۱۸: ع١3):‏ «النفس التي تخطى هي تموت: الابن لا يحمل 
من إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن» بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه 
یکون». 

وقد آفرد رحمة الله امندي في کتابه القیم «إظهار الحق» فصلاً مستقلاً في بيان ما في 
أسفار الكتاب المقدس من اختلافات وأغلاط (۱: ۱۵۸-۹۰ وآخر في إثبات ما فيها 
من تحريف .)3557-١5/:1(‏ مما يدل دلالة قاطعة على أنها لم تكتب بالإلهام كا يدعون. 


http://kotob.has.it 


؟5 


الأناجيل الأربعة المعتمدة 


(۱) إنجيل متی: 

مؤلفه متئ من الاسم العبري متتيا الذي معناه: عطية يبوه وهو أحد الاثنى عشرء 
الذین ب پسمیهم | 2 ات ا 

وکان قبل اتصاله بالسیح من جباة الضرائب» وکانوا یسمّون في ذلك العهد: 
عشّارین» وقد كان جابياً للرومان في کفر ناحوم من أعمال امحلیل بفلسطین. 

مات سنة ۷۰ ببلاد الحبشة» إثر ضرب مبرح» آنزله به آحد آعوان ملك ا حبشة. 

وفي رواية أخرى: أنه طعن برمح في سنة 57 بالحبشة بعد أن قضی بها نحو ثلاث 
وعشرين سنة» داعيا للمسيحية» مبشرا بها. فموطن دعايته كا يروي مؤرخو المسيحية هي 
اطيشة. 

واتفق جهورهم على أنه کتب إنجيله بالعبرية» لأنه كتبه لليهود. یبشر با مسيحية 
بينهم» وليقرأه مؤمنوهم بہاء ولكن هذا الأصل العبري لم يصل إليناء وإنا وصلت إلينا 
ترجمته إلى اللغة اليونانية التي تمت عقب تأليفه مباشرة. 

ومترجمه من العبرانية إلى اليونانية غير معروف عن طريق يقيني» ويقال إن متى 
نفسه هو الذي قام بترجمته» ويروي ابن البطريق وكثيرٌ من مؤرخي العرب أن مترجمه هو 
يوحنا مؤلف الإنجيل الرابع» ولا يعرف هذا الرأي سند يعتد به. 


http://kotob.has.it 


۳ 


وقد کتب متی - بموجب اعتقاد جمهور السیحیین - انجیله قبل مرقس ولوقا 
و«يوحنا»» فهو أقدم الأناجيل العتمدة عندهم إذ یرجع تاریخ تألیفه إلى حوالي سنة 1۰ 
بعد الیلاد» على آرجح الأقوال. 

يقول الدكتور بوست في «قاموس الكتاب القدس»: «ولا بد أن يكون هذا 
الإنجيل قد كتب قبل خراب أورشليم» ويظن البعض أن إنجيلنا ا لحالي كتب ما بين سنة 
۰ وسنة ۰15 والحق أن باب الاختلاف في شأن التاريخ لا يمكن سده ولا يمكن 
ترجيح رواية على رواية» ولا جعل تاريخ أولى من تاريخ بالاتباع. ولذلك يقول هورن: 
«ألف الإنجيل الأول سنة ۳۷ أو سنة ۳۸ أو سنة ١‏ أو سنة ٤٣ء‏ أو سنة ۸٣ء‏ أو 
سنة١5»‏ أو سنة ٦٦ء‏ أو سنة 1۳ أو سنة 16 من الميلاد»» ونقول نحن: ويجوز غير ذلك. 
والجمهور على أنه كتب بغير اليونانية» ولكن لم یعرف غيرهاء ول یعرف جمهرة المؤرخين 

وه 2 7 و ۰ 50 
من يكون المترجم» وني أي عصر ترجم» وقد علمت أن ابن البطریق پذکر أن یوحنا هو 
الذي ترجه إلى اليونانية» ولکن لا نجد أحداً من المؤرخين آیده» بل إن الکثبرین منهم 
یقولون: (إنه ل یعرف الترجم». انتهی. 
(۲) إنجيل مرقس: 

هو الثاني في ترتیب الأناجيل الأربعة» مع أن هذا لا يعني بالضرورة أنه کتب بعد 
إنجيل متی» وهو أقصر الأناجيل الأربعة» ومولفه هو القديس مرقس أحد التلاميذ 
السبعين الذين نزل عليهم روح القدس في اعتقادهی وأهموا بالتبشير بالمسيحية كا 


هموا مبادئها. 
أصله من البهود» وكانت أسرته بأورشليم في وقت ظهور السيد المسيح» وهو من 
أوائل الذين أجابوا دعوته. 


يقول صاحب كتاب «تاريخ الامة القبطية»: «وقد أجمعت تقاليد الطوائف 
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المسيحية على أن الرب يسوع کان یتردد على بيته» وأنه في هذا البيت أكل الفصح مع 
تلامیذه» وفي إحدى غرفه حل الروح القدس على التلاميذ». 


وجاء في سفر الأعمال: «إن الرسل بعد صعود السيد المسيح كانوا يجتمعون في 


ولقد لازم مرقس خاله برنابا - وهو من الرسل - وبولس الرسول في رحلتهیا إلى 
أنطاكية وتبشيرهما بالمسيحية فيهاء ثم ترکهی| بعد ذلك» وعاد إلى أورشليم» ثم التقى مرة 
أخرى بخاله» واصطحبه إلى قبرصء ثم افترقاء فذهب إلى شمال أفريقية ودخل مصر في 
منتصف القرن الأولء فأقام بها وأخذ يدعو إلى المسيحية التي كانت أخبارها قد سبقته 
إليهاء وقد وجد في مصر أرضاً خصبة لقبول دعوته» فدخل فيها عدد كبير من المصريين» 
وكان يسافر من مصر أحياناً إلى رومة» وأحياناً إلى شمال أفريقية» ولكن مصر كانت 
الستقر الآمن له» فاستمر بها إلى أن ائتمر به الوثنيون» فقتلوه بعد أن سجنوه وعذبوه» 
وکان ذلك سنة 1۰ من الیلاد. ۱ 

وقد جاء في کتاب: «مروج الأخبار في تراجم الابرار»: أن مرقس كان ینکر آلوهية 
السیح هو وأستاذه بطرس الحواري. كما جاء في ذلك الکتاب أن مرقس صنف إنجيله 
بطلب من أهالي رومية» وکان ینکر آلوهية السیح(۱). 

وقد کتب هذا الانجیل باللغة اليونانية» واختلفوا في زمان تألیفه» وقال في ذلك 
هورن: «ألف الانجیل الثاني سنة 07 وما بعدها إلى سنة 1۵ والأغلب أنه آلف سنة ٠٦‏ 


أو سنة .٥٦٢‏ 


ويقول صاحب كتاب «مرشد الطالبين»: إنه كتب سنة ١ك‏ 
(۱) من: «محاضرات في النصرانیة » للشيخ أبو زهرة بتصرف يسير. 
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واختلفوا أيضاً في مؤلفه. فقال ابن البطريق: إن الذي كتب الإنجيل هو بطرس 
رئيس الحواريين عن مرقس في مدينة رومية» ونسبه إلى مرقس» ولا يعرف هذه الرواية 
سند يُعتد به. 

وهناك من ذهب إلى أن مرقس كتبه تحت إشراف أستاذه بطرس وبإرشاده. وقد 
رجع إليه في بعض حقائقه» واستمد منه بعض الذكريات وبعض حوادث التاريخ. 

وقرر الكاتب القديم أربنيوس: أن مرقس كتب إنجيله بعد موت بطرس وبولس. 
(۳) إنجيل لوقا: 

مولفه: لوقاء ولد في أنطاكية» ودرس الطب. وزاول مهنته بنجاح كبير» ثم اعتنق 
السيحية» وأصبح من کبار دعاتهاء ورافق الرسول بولس في كثير من رحلاته. 

وآشار بولس إلى هذه الرفقة في بعض رحلاته. ففي الاصحاح الرابع من رسالته 
إلى کولوس یقول: «ویسلم عليك لوقا الطبیب الحبيب». 

وفي الاصحاح الرابع من رسالته الثانية إلى أهل تیموئاوس یقول: «لوقا وحده 
معي۷. 

وفي رسالته إلى أهل فلیمون یقول: «مرقس» واسترخس» ودیماس: ولوقا العاملون 
معي . 

وزعم بوست أنه كان رومانیاء نشأ بإيطالياء ویرجح آخرون أنه كان مصورا وم 

ومن هذا یتبین أن الباحثین لیسوا على علم يقيني بمولد وصناعة کاتب هذا 
الانجیل» وکلهم متفقون على أنه من تلامیذ بولس ورفقائه» ول يكن من تلامیذ المسيح» 
ولا من تلامیذ حوارییه. 
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وكتب إنجيله باللغة اليونانية» وافتتحه بعبارة تدل على أنه قد كتبه لعظيم يسمى 
ثیوفیلوس» فهو يقول في فاتحته: «إذا كان كثير قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور ا تیقنة 
عندناء كما سلمها إلينا الذين کانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمةء رأيت أنا أيضاً إذ قد 
تتبعت کل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفیلس لتعرف 
صحة الكلام الذي علمت به». 

وم يحاول لوقا أن يعرف بهذا العظيم» ولذلك اختلف فيه فقيل إنه كان مصریأ 

(يقول الدكتور بوست في تاريخه: «قد كتب هذا الإنجيل قبل خراب أورشليم 
وقبل الأعمالء ويرجح أنه کتب في قيصرية في فلسطين مدة أسر بولس سنة 5١-54‏ من 
الميلاد» غير أن البعض يظنون أنه كتب قبل ذلك». 

ومن هذا يفهم أن بوست يرجح أنه ألفه وبولس حي فی ال ولكن يحقق 
العلامة لارون أنه حرر إنجيله بعد أن حرر مرقس إنجيله» وذلك بعد موت بطرس 
وبولس والواقع أن باب الخلاف في تاريخ تدوين هذا الإنجيل أوسع من ذلك. فقد قال 
هورن: ألف الإنجيل الثالث سنة 07 أو سنة ۰۳ أو سنة 16. 

ولا نترك هذا الإنجيل من غير أن نقول: إن الباحثين قد اختلفوا في شخصية كاتبه 

ول يتفقوا إلا على أنه ليس من تلاميذ المسيح ولا تلاميذ تلامیذه وإلا على أنه 
كتب باليونانية)(١2.‏ مات سنة ۷۰ ميلادية على الأرجح. 


(۱) ما بین القوسين من کتاب: « محاضرات في النصرانية » للشيخ أبو زهرة» ص ٤۹‏ . 
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)٤(‏ إنجيل یوحنا: 

ينسب هذا الانجیل إلى یوحنا احواري بن زبدی الصیاد الذي كان يحبه السید 
السیح» حتى إنه استودعه والدته وهو فوق الصليب كا يعتقدون. 

وقد تفي ني أيام الاضطهادات الأول ثم عاد إلى آفسس ولبث يبشر فيهاء حتى 
توفي شيخاً هرماً. 

ومع أن جميع النحل المسيحية في العصر الحاضر مجمعة على اعتماد هذا الانجیل 
واعتباره مقدساً موحى به» واعتماد صحة نسبه إلى (يوحنا بن زبدی) آحد ال حواريين 
الإثنى عشرء فان بعض القدامى من الباحثین في المسيحية كانوا ینکرون هذا الونجيل» 
وینکرون كذلك جميع ما أسند إلى يوحنا من بقیة أسفار العهد ا جدید وهي رسائله 
الثلاث ورؤياه. 

قال استادلن في العصور المتأخرة: «إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة 
الا سکندریة. 


وقد كانت فرقة (الوجین) في القرن الثاني تنکر هذا الانجیل وجميع ما آسند إلى 
یوحنا. ولقد جاء في دائرة العارف البريطانية التي اشترك في تألیفها جماعة كبيرة من علماء 
النصاری ما نصه: «آما انجیل یوحنا فانه لا مرية ولا شك كتابٌ مزور» آراد صاحبه 
مضادة اثنين من الحواريين بعضه| لبعضء وهما القدیسان یوحنا ومتی» وقد ادعی هذا 
الکاتب الزور في متن الکتاب أنه هو احواري الذي يحبه السیح فأخذت الكنيسة هذه 
الجملة على علاتہاء وجزمت بأن الکاتب هو یوحنا ا حواري ووضعت اسمه على الکتاب 
نصأه مع أن صاحبه غير یوحنا يقينآء ولا خرج هذا الکتاب عن کونه مثل بعض کتب 
التوراة التي لا رابطة بینها وبين من نسبت إليه» وإنا لنرأف ونشفق على الذین یبذلون 
منتهی جهدهم لیربطوا ولو بآوهی رابطة» ذلك الرجل الفلسفي - الذي آلف هذا الکتاب 
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في الجيل الثاني بالحواري یوحنا الصیاد الجليل» فان آع‌اهم تضیع علیهم سدی لخبطهم 
على غير هدی». 

وجاء في دائرة المعارف الفرنسية المشهورة باسم «لاروس القرن العشرين»: اینسب 
ليوحنا هذا الإنجيل وثلاثة أسفار أخرى من العهد الجديد» ولكن البحوث الحديثة في 
مسائل الأديان لا تسلم بصحة هذه النسبة». 

وجاء في كتاب الشيخ أبو زهرة «محاضرات في النصرانية» ص ۵۳: «ولقد اختلف 
السیحیون في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافاً بين فالدكتور بوست يرجح أنه كتب 
سنة ۹۵ء أو سنة ۹۸ء وقيل سنة 47. ويقول هورن في تاريخ تدوين ذلك الإنجيل: آلف 
الانجیل الرابع سنة ۰1۸ أو سنة ۹ أو سنة ۷۰ أو سنة ۸٩‏ أو سنة ۹۸ من الیلاد». 

إذن فليس هناك تاريخ حرر لتدوین هذا الانجیل» كما أنه ليس هناك بيان قد 
خلص من الشك بحقیقة كاتبه» وقد علمت ما في ذلك ولقد قالوا إنه کتب لغرض 
خاص» وهو أن بعض الناس قد سادت عندهم فكرة أن السيد المسيح ليس باله» وأن 
كثيرين من فرق الشرق كانت تقرر تلك الحقيقة» فطلب إلى يوحنا أن يكتب إنجيلاً 
يتضمن بيان هذه الألوهية» فكتب هذا الإنجيل. 

وقد قال جرجس زوين اللبناني فیما ترجمه: «إن شي ربنطوس وأبيسون وجماعتهما لا 
کانوا يعلمون المسيحية بأن المسيح ليس إلا إنساناًء وأنه لم يكن قبل أمه مریم فلذلك في 
سنة 47 اجتمع عموم أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحناء والتمسوا منه أن يكتب عن 
المسيح» وينادي بإنجيل مما لم يكتبه الإنجيليون الآخرونء وأن يكتب بنوع خصوصي 
لاهوت السیح ». 

وقال یوسف الدبس الخوري في مقدمة تفسیره امن تحفة الجيل»: «إن یوحنا صنف 
إنجيله في آخر حیاته بطلب من أساقفة کنائس آسیا وغيرهاء والسبب أنه كانت هناك 
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طوائف تنكر لاهوت المسيح» فطلبوا منه إثباته» وذكر ما أهمله متى ومرقس ولوقا في 
أناجيلهم». 

وقال صاحب «مرشد الطالبين»: «إنه لا يوجد اتفاق بین العلماء بضبط السنة التي 
فيها كتب يوحنا (نجیله» فان بعضهم يزعم أنه كتبه في سنة 54 قبل خراب آورشلیم 
وآخرون من يوجد فيهم بعض الأقدمين يروون كتابته في سنة ۹۸ء وذلك بعد رجوعه 
من النفي. 

فالقصد بکتابته إبقاء بعض مسامرات السیح الضرورية ذات التروي مما لم يذكره 
باقي الإنجيليين» وإفناء لبعض هرطقات مفسدة آشهرها معلمون كذبة في شأن ناسوت 
السیح وموته. وخاصة ترسیخ النصاری الأوائل في الاعتقاد بحقانية لاهوت وناسوت 
ربمم وفاديهم وخلصهم» وقد قيل إن یوحنا لم يؤلّف إنجيله إلا بعد صلاة عامة قلبية مع 
التبعية لأجل أن يوحيه الروح القدس بذلك». 

من هذه النقول يستفاد أن كتاب النصارى يجمعون أو يكادون على أن الإنجيل 
المنسوب إلى يوحنا كتب لإثبات ألوهية المسيح التي اختلفوا في شأنهاء لعدم وجود نص في 
الأناجيل الثلاثة بعينها. 

وهنا لا يسع القارئ لتلك النقول إلا أن يستنبط أمرين: 


أحدهما: صریح» وهو أن الأناجيل الثلائة الأولى ليس فيها ما يدل على ألوهية 
المسيح» أو هي كانت كذلك قبل تدوين الإنجيل الرابع على الأقل» وهذه حقيقة يجب 
تسجيلهاء وهي أن النصارى مكثت أناجيلهم نحو قرن من الزمان ليس فيها نص على 
ألوهية السیح. 
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وٹانیھما: أن الأساقفة اختلقوا ألوهية المسيح قبل وجود الإنجيل الذي يدل عليها 
ويصرّح بہاء ولا أرادوا أن بحتجوا على خصومهم. ويدفعوا هرطقتهم في زعمهم لم يجدوا 
مناصاً من أن يلتمسوا دليلاً ناطقاً يثبت ذلك» فاتجهوا إلى يوحناء فكتب كا يقولون 
إنجيله الذي يشتمل على احجة وبرهان القضية» والبينة فيها على زعمهم وهذا ينبئ عن 
أن الاعتقاد بألوهية المسيح سابق لوجود نص في الكتب عليه؛ وإلا ما اضطروا اضطراراً 
إلى إنجيل جديدٍ طلبوه» فلا لم يجدوه طلبوا من يوحنا أن یکتبه ولكن الواقع أن رسائل 
الرسل التي كتبت في قوهم قبل هذا الإنجيل فيها ما ينبئ عن ألوهية المسيح ويعلنهاء أفلم 
تكن فيها حجة لا تجعلهم في حاجة ماسة إلى إنجيل جدید وفيها غناء عن البيان يغنيهم 
عن سواه أم لعل تلك الرسائل الشتملة على هذه الألوهية كتبت بعد هذا الإنجيل 
ليؤيدوه بهاء وليثبت ما أتى به» ويرسخ في نفوس المسيحيين» ثم نسبت إلى السابقين؟! 
انتهئ. من «محاضرات في النصرانية». 
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نظرة نی محتویات الأناجيل 


يشتمل أكبر حيز من کل إنجيل على قصة مريم» وحملها بالمسیح وولادته» ودعوته 
إلى دينه» وما تتضمنه من عقيدة وبعض الأحكام القليلة» ومعجزاته» واحتبائه للحواريين 
والتلامیذ وصلبه لیکفر بذلك عن الخطيئة التي ارتکبها آدم» بأكله من الشجرة التي مي 
عن الأكل منهاء والتي انتقلت بطريق الوراثة إلى جميع نسله» وكانت ستظل عالقة بهم إلى 
يوم يبعثون لولا أن افتداهم المسيح بدمه» وقيامه من قبره بعد ثلاثة أيام من دفنه» وظل 
بعد ذلك مع الحواريين والتلاميذ وأنصاره أربعين يوماً يعلمهم ويرشدهم. ثم رُفْع إلى 
السماء» وجلس على يمين أبيه» يصرف شؤون العالم» وسيتولى يوم القيامة حساب الناس 
على ما فعلوه في ا حياة الدنيا. 

وتقرر الأناجيل ‏ لا سیم إنجيل يوحنا - ألوهية المسيح وبنوّته للآب» وأن طبيعة 
الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله الآب» والله الابن» والله روح القدس. 

ففي إنجيل متی (ص": ع ۱7- ۱۷): «فلم| اعتمد يسوع صعيد الوقت من الماء» 
وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلاً مثل الحمامة وآتیاً عليه (۱۷) وصوت 
من السموات قائلاً هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت». 

وني الإصحاح ۱۷منه -ع۵: «وفیا هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم» وصوت من 
السحاب قائلاً: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. له اسمعوا». 
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و نفس الانجیل (ص۲۸: ع۱۹): «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم 
باسم الآب والابن والروح القدس». 

وفي إنجيل يوحنا (ص۱: ع۱): في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند اللہ 
وكان الكلمة الله (؟) هذا كان في البدء عند الله» كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ما 
كان... (14) والكلمة صار جسداً وحل بينناء ورأينا جدہ مجداً لا لو حيد من الاب مملوءاً 
ئوقا 

وفيه أيضاً (ص ۱۰: ع۳۰): «أنا والآب واحد». 

وفيه (ص ۱۰: ع۳۸): «لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الاب ف وأنا فيه». 

وفيه (ص :7١‏ ع۲۸): «أجاب توما وقال ربي وامي (۲۹) قال له يسوع لأنك 
رأيتني يا توما آمنت ... طوبى للذين آمنوا وم يروا». 

وفی إنجيل متى (ص77: ع57): «فأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك بالله 
الحي؛ أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن الله؟ (14) قال له يسوع: أنت قلت». 

وفي إنجيل مرقس (ص4١:‏ ع57): «فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له: أأنت 
السیح ابن البارك (۱۳) فقال یسوع: آنا هو». 

وأما فیما یتعلق بشژون الشريعة؛ فانه يفهم من هذه الأناجيل أن السيحية قد أقرت 
شريعة اليهود القررة في العهد القديم ول تسنٹن من ذلك إلا ما ورد عن السیح نص 
بنسخه أو تعديله. ففي إنجيل متى (ص 5 : ع۱۷): «لاتظنوا أني جنت لأنقض الناموس 
أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأكمل (۱۸) فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء 
والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل». 


فمن الأحكام القليلة التي خالف فيها المسيح شريعة الیھود ما ورد عنه بشأن 
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الطلاق» وقصاص ا حروح: ورجم الزانية. 

فقي إنجيل متی (ص۵: ع۳۲-۳۱): «وقیل من طلق امرأته فلیعطها کتاب طلاق 
(۳۲) وأما نا فاقول لکم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنی بجعلها تزني» ومن یتزوج 
مطلقة فانه يزني». 

وی نفس الانجیل (ص۱۹: ع۳ - ۹): «وجاء إليه الفریسیون لیجربوه قائلین له: 
هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب (4) فأجاب لهم أما فرأيتم أن الذي خلق من 
البدء خلقه| ذكراً وأنثى )٥(‏ وقل من أجل هذا يترك الرجل آباه وأمه ويلتصق بامرأته 
ويكون الاثنان جسداً واحداً )٦(‏ |ذاً ليسا بعد اثنين بل جسد واحده فالذي جمعه الله لا 
يفرقه إنسان (۷) قالوا له إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم» 
ولكن من البدء لم يكن هكذا (۹) وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج 
أخرى يزني» والذي يتزوج مطلقة يزني». 

وفي إنجيل مرقس (ص١٠:‏ ع۱۲-۲): «فتقدم الفريسيون وسألوه: هل يحل 
للرجل أن يطلق امرأته ليجربوه (۳) فأجاب وقال لمم: بیاذا أوصاكم موسى (4) فقالوا: 
موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق (۰) فأجاب يسوع وقال لهم: من أجل قساوة 
قلوبكم كتب لكم هذه الوصية )٦(‏ ولكن من بدء الخليقة ذکراً أو أنثى خلقهم الله (۷) من 
أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته (۸) ويكون الاثنان جسداً واحداء إذاً 
ليسا بعد اثنين بل جسد واحد (۹) فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان (۱۰) ثم في البیت سأله 
تلاميذه أيضاً عن ذلك (۱۱) فقال لهم: من طلق امرأته فتزوج بأخرى يزني عليها (۱۲) 
وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني». 


آما بخصوص قصاص ال جحروح:؛ فقد جاء في إنجيل متى (ص٥:‏ ع4۰-۳۸) قول 
السیح «سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن (۳۹) وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشر 
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بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً )٥٤(‏ ومن أراد أن يخاصمك 
ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً». 

وبخصوص رجم الزانية» فقد ورد في إنجيل يوحنا (ص۸: ع۲ - ۱۱): «وقدم 
إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زناء ولا أقاموها في الوسط (4) قالوا له يا معلم 
هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل )٥(‏ وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه 
ترجم؛ فیاذا تقول أنت )٦(‏ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه وأما 
يسوع فانحنی إلى أسفل وكان یکتب بأصبعه على الأرض (۷) ولا استمروا يسألونه 
انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولاً بحجر (۸) ثم انحنى أيضاً إلى 
أسفل وكان يكتب على الأرض )٩(‏ وأما هم فلا سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا 
واحداً فواحداً مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين وبقى يسوع وحده والرأة واقفة في 
الوسط (۱۰) فلا انتصب يسوع ول ينظر أحداً سوى المرأة قال ھا: يا امرأة أحدهم أولئك 
المشتكون عليك. أما دانك أحد )١١(‏ فقالت: لا أحد يا سید فقال لها يسوع: ولا أنا 
آذيتك» اذهبي ولا تخطئي أيضاً». 

وأما فیما يتعلق بأخلاق الأناجيل» فإنها معنة كل الامعان في مثاليتهاء وحريصة كل 
الحرص على أن تقوم العلاقات بين الناس على أسس التسامح والعفو ودفع السيئة 
الحسنة» حتى إنها تکاد تجعل ذلك واجباً من الواجبات» وتبدو هذه القواعد أوضح ما 
يكون في كثير من الفقرات الواردة في خطبة الجيل». 

فمن ذلك قول المسيح في هذه الوصية: (4۳) سمعتم أنه قيل: تحب قريبك 
وتبغض عدوك )٥٤(‏ وأما فأقول لكم: أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنیکم» أحسنوا إلى 
مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ویطردونکم (40) لكي تكونوا أبناء أبيكم 
الذي في السموات. فإنه يشرق شمسه على الشرار والصالحين وتمطر على الأبرار والظالمين 
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(47) لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم» أليس العشارون أيضاً يفعلون ذلك 
(۷) وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون» أليس العشارون أيضاً يفعلون 
هكذا (4۸) فكونوا كاملين ىا أن ابنكم الذي في السموات هو كامل» [متئ ‏ ص 5]. 
ومن ذلك قوله في الوصية نفسها: (۳۸) سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن 
(۳) وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر 
أيضاً (4۰) ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً (4۱) ومن سخرك 
ميلاً واحداً فاذهب معه ائنین (4۲) من سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض منك فلا 


ترده» [متی - ص 6 ]. 
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الأناجيل غير المعتمدة عند السیحیین 


كان لدى المسيحيين في القرنين الأول والثاني الميلاديين أناجيل كثيرة غير الأناجيل 
الأربعة المعتمدة السالفة الذکر» وكان لكل فرقة من فرقهم إنجيلاً أو أناجيلها الخاصة 
التي تعتمد عليها وتغفل ما عداها من الأناجيل أو تحكم بزيفها وبطلانها. 

فكان ثمّة إنجيل ينسب ی غير إنجيله السابق ذكره في الأناجيل الأربعة» وإنجيل 
ينسب للحواري بطرس» وإنجيل ينسب للحواري یعقوب. وإنجيل ینسب للحواري 
توماء وإنجيل ينسب لبرنابا - أحد الحواريين أو أحد التلاميذ السبعين ‏ وانجیل ينسب 
إلى نیقودیموس"۱ وإنجيل ينسب إلى نيكوديم» وإنجيل الاثني عشر» وإنجيل السبعين» 
وينسب إلى تلامس» وإنجيل اشتهر باسم «التذكرة»» وإنجيل يسمى انجیل العبريين أو 
الناصریین». وانجیل كان یسمی «إنجيل المصريين»» وکان لكل من آتباع «دیصان»» 
وأتباع «ماني»» وأتباع «مرقيون أو مرسیون» وأتباع «إيبون» إنجيل خاص يختلف عن 
إنجيل من عداهم. 

جاء في كتاب «الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام»: «ثم أرادت الكنيسة 


)۱( اسم يوناني معناہ: «المنتصر على الشعب»» وهو فریسی وعضو في السنهوريم» وكان واحداً من 
رؤساء البهود. جاء إلى السیح في اللیل (حتی لا يراه أحد) لیشاوره ویباحثه في آمر الولادة الثانية 
الروحیف؛ وقد اقتنع بكلام يسوع (یو «(Y1 ٣‏ ودافع عن يسوع في السفهدريم لما هاحمه 
الفریسیون (یو ۷: ۰ انتھیٰ. من «قاموس الكتاب القدس»۰ ص ۹۸۸. 
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السيحية في آواخر القرن الثاني اليلادي وأوائل القرن الثالث أن تستبعد الأناجيل غير 
العتمدة في نظرها وتحکم ببطلانهاء وتحافظ على ما تعتقد صدق حقائقه وصحة نسبته إلى 
صاحبه» فاختارت الأناجيل الاربعة السابق ذکرها من الأناجيل الکثبرة التي كانت رائجة 
حیتثذه وقررت أنها هي وحدها الأناجيل الصادقة في حقائقها وصحة نسبتها إلى 
آصحامها؛ وأن ما عداها من الأناجیل آناجیل موضوعة غير صحبحة في حقائقهاء 
ومعظمها غير صحیح في نسبته إلى من ینسب إليه» وآرادت السيحية على قبولها ورفض ما 
عداهاء وتم ها ما آرادت» فصارت هذه الاناجیل الأربعة هي العتمدة دون سواهاء مع أن 
هذه الأناجیل كانت قبل ذلك العهد أقل ذيوعاً وشهرة من بعض الأناجیل الأخرى» بل 
كانت مجهولة لکثبر من المسيحيين» وأول من آذاع ذکره هذه الاناجیل القدیس آرینیه إذ 
قرر في سنة ۲۰۹ أن هذه الأناجيل الأربعة هي جرد صور لانجیل واحد. 

ثم جاء من بعده القدیس کلییان الاسكندري - من کبار رجال الكنيسة وفقهائهاء 
توفي سنة ۲۲۰ - وقرر فی سنة ۲۱۲ أن من واجب السيحي التسلیم بصحة هذه الأناجيل 
الأربعة»(۱). انتهی. 

هذا وسنلقي فيم| يلي نظرة على إنجيل برنابا غير المعتمد» لاختلافه اختلافاً جوهرياً 
عن الأناجيل الأربعة وكثرة وجوه الاتفاق بينه وبين القرآن وعقائد المسلمين. 


(۱) «الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام»» ص ۸۱- ۰۸۲ 
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نظرة عامة على الأناجیل الأربعة العتمدة 


خلاصة القول إن هذه الأناجيل الأربعة المنسوبة إلى متی ومرقس ولوقا ویوحنا: 
لیس ها سند متصل أو منقطع إل 
ونسخها الأصلية مفقودة. 
۔ وختلف في مؤلفيهاء وتاریخ تأليفهاء والکان الذي ألفت فیه. 
۔- ومجهول مترجم كل إنجيل منها. 
س ولا يمكن أن تكون قد كتبت بالإلهام ‏ كزعمهم ‏ لتعارضها وتناقضها. 
وقد أورد الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه: «إظهار الحق» مئة شاهد من الكتب 
المقدسة عند اليهود والنصارى في التحريف اللفظي والمعنوي» منها على سبيل المثال: 
٭ خلافها في نسب السیح من جهة يوسف النجار الذي كان رجل مریم كما 
تذكر الأناجيل: 
فإنجيل مت يذكر في نسبه هذا آباء غير الآباء الذين يذكرهم إنجيل لوقا. 
وبین) يعد لوقا في سلسة نسبه إلى إبراهيم الجليل ستة وخسین ابا يببط بهم متی إلى 
اثنین وأربعين فحسب» وبين| يعد لوقا في سلسلة نسبه إلى داود واحداً وأربعین أباً مببط 
بهم متى إلى ستة عشرء وبینما يستفاد من متى أن جمیع آباء السیح من داود إلى جلاء بابل: 
ملوك مشهورون» يظهر مما ذكر لوقا أنه ليس منهم من يعد من الملوك الشهورین غير 
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داود ونائان(۱)! 

# ومن ذلك اختلافها في حادث القبض عل السیح: 

فقد قص (إنجيل متی» خبر القبض عليه في هذه العبارة من الإصحاح 5 ۲: 

«) وفی| هو يتكلم إذا یہوذا أحد الائني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسیوف 
وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب (4۸) والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلاً: 
الذي أقبّله هو هو أمسكوه )٥۹(‏ فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي» وقبّله 
فقال له يسوع: ياصاحب لاذا جئت» حينئلٍ تقدّموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسکوه». 

ولكن «إنجيل يوحنا» يقص قصة القبض عليه على وجه آخرء إذ يقول في 

(() فأخذ یہوذا الجند وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين» وجاء إلى هناك 
بمشاعل ومصابيح وسلاح (4) فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه» وقال لهم: من 
تطلبون )٥(‏ أجابوه: يسوع الناصري» قال لهم یسوع: آنا هو وكان يوذ ملح ھا 
واقفاً معهم )٦(‏ فلا قال شم إني آنا هوء رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض (۷) 
فسأهم أيضاً: من تطلبون؟ فقالوا: یسوع الناصري (۸) أجاب یسوع: قد قلت لکم إني أنا 
هو فان کنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء یذهبون (۹) لیتم القول الذي قاله إن الذي أعطيتني 
م هلك منهم أحداً». 

٭ ونجد في الإصحاح الخامس عشر من (إنجیل متی»: 

بعد مناقشة الفریسیین تقدمت إليه امرأة ابنتها مريضة بالجنون تطلب شفاءهاء 


)١(‏ وازن بين الأعداد (۱ - ۱۷) من الاصحاح الأول من انجیل متی» والأعداد (۲۳ - ۲۸) من 
الا صحاح الثالث من إنجيل لوقا. 
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٦‏ ) ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا (۲۲) وإذا امرأة 
كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود؛ ابنتي 
مجنونة جا (۲۳) فلم يجبها بكلمة» فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنه تصيح 
وراءنا». 

وتجيء هذه القصة في الإصحاح السابع من «إنجيل مرقس» بالنص الآتي: 

«(14) ثم قام من هناك ومضی إلى تخوم صور وصيدا ودخل بیتاً وهو يريد أن لا 
يعلم أحد. فلم يقدر أن يختفي (۲۰) لأن امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت 
وخرت عند قدميه )۲٢(‏ وكانت المرأة آهية وفي جنسيتها فينيقية سورية». 

ففي هذا النص يبين جنس المرأة بأنها فينيقية سورية» وأنها أممية ليست من البهود؛ 
وني الأولى توصف بأنها كنعانية ‏ أي ليست فينيقية - فأيي) الأحرى بالقبول؟! لا شك أنه 
لا يمكن أن تكون الروايتان صادقتين معاء بل لا بد أن تكون إحداهما كاذبة» وليست 
بإلهام من الله لن الله لا يكذب! 

* وني موت بهوذا الذي خان المسيح على زعمهم» اختلفت رواية متى عن 
رواية لوقا في سفر أعمال الرسل: 

فمتّی يقول: إنه خنق نفسه ومات» | جاء في الإصحاح السابع والعشرين» ولوقا 
يقول في سفر الأعمال: إنه خر على وجهه وانشق بطنه» فانسكبت أحشاؤه كلها ومات. 

ولا شك أن بين الروايتين اختلافاًء لأن الموت بالخنق غير الموت بشق البطن, ولا 
بد أن تكون إحداهما على الأقل کاذبة» ولكنها غير معلومة» فيتطرق الشك إلى الأخرى 
فیزذان معاً» ولا يمكن أن تكونا بإلهام» أو لا يمكن مع ذلك الشك الایمان بأن إحداهما 
بإغام۷١).‏ 


(۱) من: «محاضرات في النصرانية» للشیخ أبو زهرة» ص .5١‏ 
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۸۱ 


إنجيل برنابا 


ينسب تأليفه ال «برنابا») وهو اسم آرامي معناه «ابن الواعظ)» وهو لاوي» قبرصی 
ا جنس. 

وهو من الاثنى عشر كما جاء في إنجیله أو من التلاميذ السبعين الذين اختارهم 
السیح من بين أتباعه والملازمين لصحبته والاستماع إليه بجانب الإثني عشر حواری 

. وكلفهم بالتبشیر بالمسيحية في قرى «الجليل». 

جاء ذكره في رسالة أعمال الرسل التي ينسب تدوينها إلى «لوقا»» فقد جاء في 
الإصحاح الرابع من تلك الرسالة: «.. )۲١(‏ ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي 
يترجم ابن الواعظ وهو لاوي قبرصى الجنس (۲۷) إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم 
ووضعها عند أرجل الرسل». 

وجاء 5 الاصحاح التاسع عند الكلام على ایان «شاول» وهو الذي اشتهر 
بعدئذ باسم «بولس الرسول» - إن «برنابا» هو الذي شهد له بالایمان وهذا هو نص ما 
جاء فيه: 

۲ ولا جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلامیذ» وكان الجميع 
يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ (۲۷) فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف 
أبصر الرب في الطریق» وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع». 
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وذكر هذا السفر أيضاً أنه كانت ترسله الكنيسة للوعظ وادایة ففي الإصحاح 
الحادي عشر: 

(۲۲) فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم فأرسلوا برنابا لكي 
يجتاز إلى أنطاكية (۲۳) الذي ما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب 
بعزم القلب (۲6) لأنه كان رجلاً صالحاً وعمتلئاً من الروح القدس والإيان» فانضم إلى 
الرب جمع غفیر». 
بين الأنبياء والمعلمين» فقد جاء في الإصحاح الثالث عشر من رسالة الأعمال: 

نز وكات فى آنطاكية في الكنيسة هناك آنبیاء ومعلّمون: برنابا وسمعان الذي 
يدعى نیجر» ولوكنوس القيرواني» ومنابن الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع» وشاول 
(0) وبینا هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول 
للعمل الذي دعوعم| إليه ...». 

وينسب لبرنابا (نجیل كان معروفاً لدى المسيحيين منذ أقدم عصورهم» وورد ذكر 
هذا الانجیل فیا ینسب لقدامی رجال الکنيسة من بحوث وقرارات؛ ومن ذلك القرار 
الذي أصدره البابا جلاسیوس الأول الذي تولى الكنيسة الکائوليكية بروما من سنة 
۲ إلى سنة ٦۹٤‏ - وعدد فيه الكتب المنهي عن قراءتهاء وذكر من بين هذه الكتب 
إنجيل برناباء وهذا يدل على أن إنجيل برنابا کان معروفاً في القرن الخامس الميلادي» أي 
قبل بعثة رسولنا عليه السلام بنحو قرنين. 

غير أنه يظهر أنه قد اختفت من بعد ذلك جميع نسخ هذا الإنجيلء ول يعد الناس 
يعرفون شيئاً عن محتوياته» ولعل تحريم قراءته هو الذي انتهی به إلى ذلك» وظل الأمر على 
هذه الحال حتى آوائل القرن الثامن عشر اليلادي وفي سنة ۱۷۰۹ عثر كريمر أحد 
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مستشاري ملك بروسيا على نسخة من هذا الإنجيل مكتوبة باللغة الإيطالية» وعلی 
هامشها تعليقات باللغة العربية» وانتقلت هذه النسخة مع بقية مكتبة ذلك المستشار في 
سنة ۱۷۳۸ إلى البلاط الملكي بفیینا. 

وغني عن البيان أن هذه النسخة مترجمة عن اللغة التي كتب بها في الأصل هذا 
الإنجيل» فإذا صح أن مؤلفه هو برناباء فان من الراجح أن يكون قد كتبه بإحدى اللغات 
الثلاث التي كانت المؤلفات الدينية وغيرها تدون بها في عصره وفي بيئته» وهي اللغات 
العبرية والآرمية واليونانية. ولا يمكن أن يكون قد كتب في الأصل باللغة الإيطالية» لأن 
اللغة الإيطالية لغة حديثة لم يتم تكوينها وانشعابها عن آمها اللاتینیة إلا حوالي القرن 
السادس عشر الميلادي. 

وفي أوائل القرن الثامن عشر - أي في زمن مقارب لظهور النسخة الايطالية - 
وجدت نسخة أسبانية» مسطور في صدرها أنها مترجمة عن الايطالية بقلم مسلم آروغاني 
یسمی مصطفی العرندي» ومصدرة بمقدمة يقص فیها مکتشف النسخة الایطالیة» وهو 
راهب لاتيني یسمی فرا مرینو أنه وجدها مصادفة بمکتبة البابا آسکتس الخامس بروماء 
فاختلسها وقرأهاء واعتنق الإسلامء وذلك في آواخر القرن السادس عشر. 

ويقدم فقهاء السیحیین وباحثوهم شواهد تدل على أن هذا الانجیل موضوع بقلم 
بعض السلمین, وأن مولفه قد نسبه زوراً إلى برنابا لترویج ما تضمنه ومن هذه الشواهد 
التي پذکرونا: 


)١(‏ راجع کتاب: «الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام» للدکتور علي عبد الواحد وافي؛ 
ص ۰۸۳ ۹4 
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وجود تعلیقات باللغة العربية مهوامش النسخة الإيطالية ما يدل على أن أصله 
إسلامى. 


كا أن هذا الإنجيل لم يكن معروفاً عند المسلمين في غابرهم وحاضرهم لأن 
المناظرات بينهم وبين المسيحيين كانت قائمة في كل العصور ولم يعرف أن أحداً احتج به 
على مناظره السيحي بهذا الإنجيل» مع أن فيه الحجة الدامغة التي تفلج المسلم على 
سی 


وما يقرره من أمور تمثل روايات ذكرها بعض مؤلفي السلمین ولا يطمئن إلى 
مثلها الحققون منهم» كما يقرره عن آدم وأنه لا طرد من ا جحنة رأى سطوراً كتبت فوق 
بابها بأحرف من نور: لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وما ينسبه إلى السیح من أقوال تمثل 
تحقيقات الفقهاء والمؤرخينء لا كلام الأنبياء» كالأقوال التي ينسبها إلى المسيح بشأن 
الذبيح» وما يذكر أن المسيح قد قدمه من آدلة على أنه هو إسماعیل لا !سحاق(۱). 

والتصريح فيه بالتبشير باسم النبي» مع أن العهود في البشارات الرمز أو التلمیح لا 
النص. 

وما جاء فيه عن وجوب الختان» والكلام الجارح الذي جاء به من أن الكلاب 
أفضل من الخلق. 

على أن هذه الشواهد لا تنهض دلیلاً على أن هذا الإنجيل موضوع فوجود 
تعليقات عربية بہوامش النسخة الإيطالية يدل فقط على أن بعض من قرأ هذه النسخة 
يعرف اللغة العربية» ومن الغريب أن يتخذ من التعليقات العربية دلالة على أصله 
الإسلامي, ولا يتخذ من صلبه الإيطالي دلیلاً على أصله السيحي! 


(۱) راجع کتاب: «اللأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام»؛ ص ۸۸. 
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Ao 


آما کون التبشير بالنبي صل الله عليه وسلم صريحاً فيه وليس بتلميح» فنحن لا 
نسلم بأن كل التبشيرات في الكتب الدينية تلميح» نعم بعضها رمز وتلميح» ولكن ليس 
معنى ذلك نفي التصريح. 

«ومن المؤكد أن ذلك الإنجيل لم يكن معروفاً عند المسلمين في غابرهم 
وحاضرهم» لأن المناظرات بينهم وبين المسيحيين كانت قائمة في كل العصور ول یعرف 
أن أحداً احتج على مناظره السيحي بهذا الانجیل» مع أن فيه الحجة الدامغة التي تفلج 
المسلم على السيحي - كما قدمنا - فدعوی وجود نسخة عربية كانت هي الأصل للنسخة 
الإيطالية» فوق أنها لا دليل عليها مطلقا ولو بطريق الوهم هي تناقض أخبار التاريخ 
الاسلامي مناقضة تام وإلا احتج المجادل عن الإسلام بہاء ففيها أقوى دلیل» والتاريخ 
لم يحفظ ذلكء وهذى سجلاته ليستنبطوهاء وليعرفوا دخائلهاء فلن يجدوا شيئاً يمن 
دعواهم ویثبّت قضيتههم)(2. 

أما ما جاء فيه من الألفاظ الجارحة عند الكلام على وجوب الختان من أن الكلاب 
أفضل من ا خلقء فلم ينفرد إنجيل برنابا وحده بمثل هذه الألفاظ دون باقي الأناجيل 
المعتمدة. 

ففي إنجیل متى» الإصحاح ۲۳ يخاطب المسيح الكتبة والفريسيين بقوله: 

«ويل لكم أا الكتبة والفریسپُون الراء‌ون» أا القادة العمیان...» أيها الجهال 
والعمیان...» أيها ا حمقی العمیان...» أا الفريسي الأعمى.... أا ا حیات أولاد 
الأفاعي...4. 

وفي نفس الانجیل (الاصحاح۱۵) أطلق السید المسيح لفظ الکلاب على الكنعانيين 
الذين كانوا كافرين. 


.15 من: «محاضرات في النصرانية»» ص‎ (١) 
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وني نفس الانجیل أيضاً في الاصحاح الثالث العدد ۷: كيف خاطب يحبى عليه 
السلام الفريسيين والصدوقیین بقوله:«يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تہربوا من الغضب 
الآتي ۷. 

هذاء وإن أقدم نسخة عرفت هذا الإنجيل هي النسخة الإيطالية التي عثر عليها في 
فجر القرن الثامن عشرء ولكن وجودها يمتد إلى منتصف القرن الخامس عشر أو أول 
القرن السادس عشرء قد وجدت في جو مسيحي خالص. فلا مظنة لأن تكون مدخولة 
عليهم» فأول من عثر عليها في خزانة كتبه رئيس دينى خطيرء وكاشفها راهب ولا 
تداولتها الأيدي انتقلت إلى مستشار مسيحي من مستشاري ملك بروسياء ثم آلت إلى 
البلاط الملكي بفييناء فلا مظنة لأن تكون مدخولة عليهم» وهي منسوبة لقديس من 
القديسين هو برناباء ولم یعرف بهذا الاسم سواہ وله مثل مكانته الدينية» ولقد كان وجود 
إنجيل له أمراً معروفاً بین العلماء بہذا الدين» فهذا فرامينو يقول: إنه اطلع على رسالة 
لأريانوس یستنکر ما كتب بولس مستشهداً على استنكاره بإنجيل برنابا. 

ويذكر التاريخ أن هناك أناجيل كثيرة حرمت قراءتها الكنيسة - كا أشرنا من قبل - 
ويقول الدكتور سعادة: «يذكر التاريخ أمراً أصدره البابا جلاسيوس الأول الذي جلس 
على الأريكة البابوية سنة 4٩۲‏ يعدد فيه آسیاء الكتب النهي عن مطالعتها وفي عدادها 
كتاباً يسمى إنجيل برناباء ويذهب بعض العلیاء المدققين إلى أن أمر البابا جلاسیوس المنوه 
عنه [نا هو برمته تزویر». 

ولکن التاریخ أصح وأصدق من قول هؤلاء العلماء» وإن کانوا حققين» فأقوال 
العلماء والمؤرخين تتری في تحريم قراءة آناجیل كثيرة» فإذا فعل ذلك البابا جلاسیوس فقد 
سار على سنة آسلافه» وجری على سنته من بعده أخلافه» وإذا صح ذلك الأمر» كا يشهد 
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التاريخ» وكا تنبی عنه المقدمات والنتائج فان إنجيل برنابا کان معروفاً متداولاً قبل بعثة 
النبي صل الله عليه وسلم بأكثر من قرنين. 

وزعم الدكتور سعادة بأنه لو كان معروفاً في ذلك الابان لعرفه النبي صل اللہ عليه 
وسلم واحتج به» أو أخذ منه: زعم باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ 
ولا یکتب وم يقم في البلاد التي سادتها المسيحية آماداً تمكنه من العرفة والاطلاع» ولأن 
معنی قرنین من الزمان بعد التحریم يجعل التحریم ینتج آثره» فیخفی ما كان ذائعاً» ویدفن 
ما كان معلوماً مشهوراًء فمثتان من السنین تكفي لطمس ال موجود» وتعفية آثار الفقود. 

وان السیحیین يجدون فی اشتمل عليه ذلك الانجیل آخباراً دقيقة عن التوراق 
حتی لقد قال الدکتور سعادة: «إنك إذا أعملت النظر في هذا الانجیل وجدت لكاتبه 
إلماماً عجیاً بأسفار العهد القدیم لا تکاد تجد ها مثيلاً بين طواتف النصاری الا في أفراد 
قلیلین من الأخصائيين الذين جعلوا حیاتهم وقفاً على الدین کالفسرین» حتی إنه لیندر 
أن یکون بین هؤلاء أيضاً من له لام بالتوراة يقرب من إلمام کاتب إنجيل.برنابا». 

هذه بینات شاهدة - وان لم تبلغ مبلغ اليقين والجزم ‏ بأن نسبة هذا الانجیل إلى 
برنابا نسبة يرجح أن تكون صحیحه(.انتهی. 

ومهما كان الأمرء فإنجيل برنابا واحد من الأناجيل التي ألفت في قصة المسيح» 
وان کان يمتاز عن سائرها بالبلاغة ودقة التعبير» ويختلف عن الأناجيل الأربعة العتمدة 
عند المسيحيين اختلافاً جوهرياً في كثير من نواحي العقيدة» وشخصیة المسيح» ويتفق فيا 
يقرره في هذه الشؤون مع العقيدة الإسلامية المستمدة من القرآن. 


1۳ ۰*۲ من: 1 حاضرات في النصرانية 5 ص‎ (١) 
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۸۸ 


ويرجع أهم ما خالف فيه الاناجیل الأربعة العتمدة ووافق فيه العقيدة الإسلامية 
إلى الأمور الأربعة الآتية: 

الأول: إنه يقرر أن المسيح ليس إلا بشراً رسولاّء وأنه ليس إِهٰاَء ولا بنا لله. 

فهو يقول في مقدمة إنجيله: «أيها الاعزای إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في 
هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح ب رحمة عظيمة للتعلیم والآيات التي اتخذها الشيطان 
ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى (۳) مبشرين بتعليم شديد الكفر (4) داعين المسبح 
ابن الله )٥(‏ ورافضين الختان الذي أمر به الله دائاً )٦(‏ جوزین كل لحم نجس (۷) الذين 
ضل في عدادهم أيضاً بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى (۸) وهو السبب الذي 
لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع». 

ويقول فی آخر الفصل الثالث والتسعین: «..(18) أجاب الكاهن: إن اليهودية قد 
اضطربت لآياتك وتعليمك حتى انبم يجاهرون بأنك أنت الله فاضطررت بسبب الشعب 
إلى أن آتي إلى هنا مع الوالي الروماني والملك هيرودس (۱۹) فنرجوك من كل قلبنا أن 
ترضى بإزالة الفتنة التي ثارت بسببك (۲۰) لأن فريقاً يقول: إنك اللہ وآخر: إنك ابن الله 
ويقول فريق: إنك نبي (۲۱) فأجاب يسوع: «وأنت يا رئيس كهنة الله اذا لم تخمد الفتنة 
(۲۷) هل جننت أنت أيضاً (۲۳) هل آمست النبوات وشريعة الله نسياً منسیأه أيتها 
اليهودية الشقية التي ضللها الشيطان». 

وني الإصحاح الرابع والتسعين, ولا قال يسوع هذا عاد فقال: «.. (۱) إني أشهد 
أمام السماء وأشهد كل ساكن على الأرض أني بريء من كل ما قال الناس عني من أني 
أعظم من بشر (۲) لأني بشر مولود من امرأة وعرضة لحكم الله أعيش كسائر البشر عرضة 
للشقاء العام». 
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۸۹ 

ويقول في الفصل السبعين: )٤(«‏ أجاب يسوع: وما قولكم أنتم فٌ؟ أجاب بطرس: 
إنك السیح ابن الله ..(7) فغضب حیثلٍ يسوع وانتهره بغضب قائلاً: «اذهب وانصرف 
عنى لأنك أنت الشيطان وتحاول أن تسىء ال ..». 

الثاني: إنه يقرر أن السیح لم يصلب ولكن شبه لهم: 

فيتفق هنا مع ما يقرره القرآن الكريم إذ يقول : « وَقَوْلِهمٌ فلا مسح عیمی أبن 

3 

مر رَسُول الو وما لوه وما صليوه وکلکن شی کم ...€ [النساء: ۱5۷]. 

فيقرر هذا الإنجيل أن الله ألقى شبه المسيح على بوذا الإسخريوطي» فأخذوه 
وصلبوه ظانين أنه المسيح» وني هذا يقول في الفصل السابع عشر بعد المئتين ما نصه: 
0 الحق أقول إن صوت بوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد 
تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه هو يسوع (۸۱) لذلك خرج بعضهم من تعليم يسوع 
معتقدین أن يسوع كان نبياً کاذباء وأنه نما فعل الآيات التي فعلها بصناعة السحر (۸۲) 
لأن يسوع قال: إنه لا يموت إلى وشك انقضاء العام (۸۳) لأنه سيؤخذ في ذلك الوقت 
من العالم ». 

ثم یبین أن يسوع طلب إلى الله أن ینزل إلى الأرض بعد رفعه ليرى أمه وتلاميذه» 
فنزل ثلاثة أيام» ثم يقول في الفصل الحادي والعشرين بعد المثتين: (15) وبّخ كثيراً من 
الذين اعتقدوا أنه مات وقام قائلاً: «أتحسبونني أنا والله کاذبَْن؟! )٠١(‏ لأن الله وهبني أن 
أعيش حتى قبيل انقضاء العام کما قد قلت لكم (15) الحق لكم إني لم أمت بل ہوذا 
الخائن (۱۷) احذروا لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم (۱۸) ولكن كونوا شهودي 
في كل إسرائيل وفي العالم كله لكل الأشياء التي رأيتموها وسمعتموها». 
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الثالث: إنه يقرر أن مسيا أو المسيح المنتظر الذي ورد ذكره في العهد القديم ليس 
يسوع بل محمداً عليه الصلاة والسلام. 


وقد ذكر حمداً باللفظ الصريح المتكرر في فصول ضافیة الذيول» وقال إنه رسول 
ال وإن آدم لا طرد من الجنة رأى سطوراً كتبت فوق بابها بأحرف من نور: «لا إله إلا 


الله محمد رسول الله». 


ولقد قال المسيح کما جاء في إنجيل برنابا: «إن الآيات التي يفعلها الله على يدي 
تظهر أني أتكلم بما يريد اللہ ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون عنه. لأني لست 
أهلاً لأن أحل رباطات أو سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه مسيا الذي خلق قبليء 
وسیأتی بعدي بكلام الحق» ولا يكون لدينه نہایة4. 


وإنك لتجد في الفصلين الثالث والأربعين» والرابع والأربعين كلاماً وافياً في 
التبشیر بمحمد صل الله عليه وسلم لأن التلاميذ طلبوا من المسيح عليه السلام أن يصرّح 
لهم به» فصرّح با يعلن حقیقته» ويبين ما له من شأن(۱). 


(۱) من: «محاضرات في النصرانیةاء ص 1۷. وقال المرحوم عبد الومماب النجار في كتابه (قصص 
الأنییاء» ص 1۷۳ : 

« كنت في سنة ۱۸۹۳ سنة 1845 ميلادية طالباً بدار العلوم في السنة الأولى» وكان يجلس 

بجانبي في درس اللغة العربية العلامة الكبير الدكتور کارلو نلینو الستشرق التلياني» وکان يحضر 

درس اللغة العربية بتوصية من الحكومة الإيتالية» فانعقدت أواصر الصحبة التينة بيني وبينه» وكان 

المرحوم أحمد بك نجيب يعطي محاضرات في الانفتياترو العمومي؛ وکنا نحضرها ونعطى ملازم من 

كتابه «الأثر الجليل في مياه وادي النيل». ففي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة ۱۳۱۱ 

خرجنا بعد الحاضرة» وسرنا في درب الجاميز فقال لي الدكتور نلينو: هذه ليلة المعراج» فقلت: نع 

فقال: وبعد ثلاثة أيام عيد السيدة زينب» فقلت: نعم» ثم قلت له: ما رأيك يا دكتور في المعراج؟ 

فقال: هو ذهاب النبي صلی الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلاً وصعوده إلى السماء وعوده 
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۹۱ 


الرابع: اتفاقه مع آرجح الاراء عند السلمین فا ینقله عن السیح بشأن الذبیح 


فیقرر أن السیح قد بين أن هذا الذبیح هو سیاعیل ولیس إسحاقء کم هو مذکور 
في توراة الیھود وهذا نص ما جاء في ٍنجیل برنابا على لسان السیح عليه السلام: «الحق 
أقول لکم. انکم إذا آمعنتم النظر في کلام اللاك جبریلء تعلمون خبث کتبنا وفقهائناء 
لأن اللاك قال: يا ابراهیم» سیعلم العام كله كيف يحبك اللہ ولکن كيف يعلم العام 
محبتك لله حقاً يجب عليك أن تفعل شيئاً لأجل محبة اللہ أجاب إبراهيم: ها هو ذا عبد الله 
مستعد أن يفعل كل ما يريد اللہ فكلم الله حينئلٍ إبراهيم قائلاً: خذ ابنك بكرك» واصعد 


احبل لتقدمه ذبيحة»» فكيف يكون إسحاق البكر وهو نا ولد كان إسماعيل ابن سبع 


۱۳۵ 


إلى مكة في ليلة واحدة فقلت: آنا أعلم آنك تفهم هذاء ولکن الذي آرید أن أعرفه هو رأيك في هذا 
القول» وهل هو صحيح أو کاذب؟ (والرجل مؤدب جدا) فقال: هذا شيء عجيب! فقلت: يوجد 
ما هو أعجب منه قال: وما هو؟ قلت: إن المسيح يصلب ويقتل ويُّدفن ثم يقوم من الأموات 
ويصعد إلى السماء ویجلس إلى يمين الله قال: وهذا أيضاً شيء عجيب. 

ثم قلت له وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراة في آداب اللغة اليونانية القديمة -: ما 
معنى بیریکلتوس؟ فأجابني بقوله: إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها «المعزى» فقلت: إن 
أسأل الدكتور «کارلونلینو» الحاصل على الدكتوراة في آداب اللغة اليونانية القديمة ولست أسأل 
قسيساً! فقال: إن معناها (الذي له حمد كثير) فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ فقال: 
نعم» فقلت: إن رسول الله صل الله عليه وسلم من أسمائه (أحمد) فقال: يا أخي أنت تحفظ كثيراء ثم 
افترقناء وقد ازددت بذلك تثبتاً في معنى قوله تعالى حكايةً عن المسيح: #ومبشراً برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمد#. انتهی. 
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۹۲ 


أين الإنجيل الحقيقى 
الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام؟ 


هذه الأناجیل() الأربعة المعتمدة عن النصارى ليست نازلة على عيسى عليه 
السلام في نظرهی وليست منسوبة له» ولكنها -کا أسلفنا ‏ منسوبة لبعض تلاميذه» ومن 
ی ال > وهي تشتمل - كما أسلفنا أيضاً ‏ على آخبار السیح وقصصه واوراته» 
وخطبه وابتدائه ونبهايته في الدنيا ما یعتقدون آما الإنجيل الحقيقي الذي آنزله الله على 
عيسى عليه السلام» وسلمه إلى تلاميذه» وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد الآن. 


ولكن الشواهد كثيرة من نفس أناجيلهم ورسائلهم القانونية التي تسلم بها 
الكنيسة على أن المسيح أتاهم به» وإليك طرفاً من هذه النصوص: 

)٠١(..«‏ وقال - أي المسيح - هم: اذهبوا إلى العام أجمع وأكرزوا بالإنجيل 
للخليقة كلها». [إنجيل مرقس: الإصحاح .]۱٦‏ 


س ۱6(..۸) وبعد ما أسلمه يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت اله 


(۱) إنجيل: من اللفظ اليوناني «أونجليون» ومعناه: خبر طيب. انتهی. من «قاموس الكتاب المقدس». 
ص١7١1.‏ 

(۲) قال الشيخ أبو زهرة فی «محاضرات في النصرانية»: تجد في هذه الأناجيل عبارات تذكر كلمة إنجيل أو 
بشارة ‏ وهي ترجمة لكلمة إنجيل باليونانية ‏ مضافاً أحياناً إلى للسیح على أنه ابن الله» وأحياناً إلى الله» 
وأحياناً إلى ملكوت الله. انتهئ. 
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۹۳ 
)٠١(‏ ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت ال فتوبوا وآمنوا بالإنجيل». [إنجيل 
مرقس: الإصحاح الأول]. 
۔- (۲۳) وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت» 
وني رسائل بولس القانونية التي تسلم بها الكنيسة هذه الشواهد: 
«(1) بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولاً الفرز لإنجيل الله ». [رسالة بولس 
لأهل رومية: الإصحاح الأول]. 


س ((۸) فأولاً أشكر إِلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيوانكم ينادى به في كل 
العام (9) فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم.. 
».[رسالة بولس لأهل رومية: الإصحاح الأول]. 

)1١(9 -‏ لأني لست أستحي بإنجيل السیح لأنه قوة الله للخلاص..». [رسالة 
بولس لأهل رومية: الإصحاح الأول]. 

(۳) ولكن إن كان إنجيلنا مکتوماً فإن) هو مكتوم في الهالكين». [رسالة بولس 
الثانية لأهل كورنثوس: الإصحاح الرابع]. 

- ((۱۸) وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس». [رسالة 

]| تعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى 


إنجيل آخر (۷) 3 هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل 
المسيح». [رسالة بولس لأهل غلاطية: الإصحاح الأول]. 
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۔۔ (۱۱) وأعرفكم أيها الأخوة الإنجيل الذي بشرت به إنه لیس بحسب إنسان 
(۱۲) لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته» بل بإعلان يسوع المسيح». [رسالة بولس 
لأهل غلاطية: الإصحاح الأول]. 

- ((۱۳) الذي فيه أيضاً أنتم إذ سمعتم كلمة ا حق إنجيل خلاصکم الذي فيه 
أيضاً إذا آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس..». [رسالة بولس لأهل أفسسن: الإصحاح 
الأول]. 

۔- (۱۵) وحاذين أرجلكم بإستعداد إنجيل السلام». [رسالة بولس لأهل 
أفسس: الإصحاح السادس]. 

(۱۳) ثم أريد أن تعلموا أا الأخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل 
(۷) فقط عيشوا كا يحق لإنجيل السیح». [رسالة بولس لأهل فيلبي: الاصحاح 
الأول]. 

- «(0) من أجل الرجاء الموضوع لكم في السموات الذي سمعتم به قبلا في كلمة 
حق الانجیل». [رسالة بولس لأهل كولومي: الإصحاح الأول]. 

«(8) هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقطء بل 
آنفسنا أيضأ لأنكم صرتم حبوبین إلينا )٩(‏ فإنكم تذكرون أا الأخوة تعبنا وكدناء إذ كنا 
نكرز لكم بإنجيل الله». [رسالة بولس الأولى لأهل تسالونيكي: الإصحاح الثاني]. 

۔- (۱۱) حسب إنجيل مد الله البارك الذي اؤتمنت عليه...». [رسالة بولس 
الأولى لأهل تيموثاوس: الإصحاح الأول]. 

(۸) أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب انجیلی». 
[رسالة بولس الثانية لأهل تيموثاوس: الإصحاح الثاني]. 
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۹ 
يقول الأستاذ أبو زهرة تعليقاً على بعض هذه الشواهد: 
«ولا شك أن الإنجيل المذكور في كل هذا ليس واحداً من هذه الأناجيل؛ لأنها 
تضاف إلى أصحابها باتفاق النصاری؛ ولأن المسيح قد وعظ بهذا الإنجيل» كا جاء في 
عبارة مت التي نقلناهاء ولم يكن واحد من هذه الأناجيل قد وجد في عهده بالاتفاق 
وليس من المعقول أن يعظ بأقوال تلاميذه وهم بعد لا يزالون في دور التعلم! ولأن هذا 
الإنجيل قد ذكر في هذه الأناجيل على أنه كان قائ في عهد عيسئ» ولأنه ذكر من غيرنسبة 
كما جاء في «إنجيل مرقس» ورسالة بولس الأولى إلى أهل (کورنثوس)» وليس واحد من 
هذه الأربعة تنصرف إليه كلمة إنجيل من غير نسبته إلى صاحبه» ولأنه ذكر في رسالة 
بولس إلى أهل رومية منسوباً إلى المسيح الابن» وليس واحد من هذه الأناجيل يستحق 


هذا كله نقول: لیس هذا الانجیل واحدا منها كنا تقضی بذلك طبيعة السياق وکا 


یقضی بذلك العقلء وإذا كان الأمر كذلك» فهل لنا أن نفهم أن هناك إنجيلاً أصيلاً نزل 
على عیسی وکرز به -على حد تعبیرهم - ووعظ ویعتبر الأصل هذه الديانة؟!». انتهی. 
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۹٦ 


رسائل الرسل 


أو: بقية أسفار العهد الجديد 


تمثل الأناجيل الأربعة المعتمدة عند المسيحيين المجموعة الأولى من أسفار العهد 


الجديدء وهي في نظرهم أهم مجموعاته: 

أما بقية أسفار هذه العهد» وهي رسائل رسلھم؛ وعددها (۲۳) ثلاث وعشرون 
رسالة فتمثل المجموعة الثانية بعد الأناجيل. 

وهذه الرسائل یسمونہا - ما عدا رسالة أعمال الرسل - الأسفار التعليميةء لأا 
تعني بالناحية التعليمية التي تبين بها الديانة. 


كما يسمون الأناجيل الاربعة ورسالة أعمال الرسل: الأسفار التاريخية» لأن 
الوضوع الأسامي للأناجيل هو تاريخ حياة المسيح من المبدأ إلى الصعود. والوضوع 
الأساسي لرسالة أعمال الرسل هو تاريخ الحواريين (أو التلاميذ الائني عشر)» وتاریخ 
بولس الذي انضم إليهم فيا بعده وتاريخ طائفة من كان م أثر كبير في المسيحية كبرنابا 
ومرقص. 

صحيح أن كل سفر من هذه الأسفار يعرض - في ثنايا ما يذكر من تاريخ - لكثير 
من شؤون العقيدة والشريعة» ولكنه يتناول هذه الأمور عرضاً وبمقدار اتصاها 
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۹۷ 
وبيان هذه الرسائل كالآتي: 
رسالة أعمال الرسل للوقا. 


ب رسائل بولس» وعددها أربع عشرةً رسالة: رسالة إلى أهل رومية» ورسالته 
الأولى والثانية إلى أهل كورنثوسء ورسائله إلى آهل غلاطية» وأهل آفسی» وأهل فيلبي؛ 
وأهل كولوسي» ورسالته الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي ورسالته الأولى والثانية إلى 
آهل تيموثاوس» ورسائله إلى أهل تيطس» وفلیمون» والعبرانیین. 

- الرسائل الكاثوليكية» وعددها سبع رسائل: رسالة يعقوب» ورسالتا بطرس 
الأولى والثانية» ورسائل يوحنا الثلاث» ورسالة بهوذا. 


- رؤيا يوحنا (أو السفر النبوي). 
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سفر أو رسالة أعمال الرسل 
تمهيد: 
معن كلمة (أعمال) هو: تاريخ حياتهم» أو ما عملوه» وما آثر عنهم. 
وكلمة (الرسل) معناها في اصطلاح المسيحيين: الحواريون أو التلاميذ الاثني 
عشرء لأنهم يعتقدون أن هؤلاء أرسلهم الرب - وهو عيسئ - إلى مختلف شعوب العالم 
لنشر المسيحية بين الناس. 


وقد صم إليهم ‏ فيم| بعد - الرسول بولس الذي ظهر له السیح بعد رفعه على حد 
ما يعتقده المسيحيون» وأرسله إلى الأمم الضالة لهدايتهم. 


كما يعرض السّفر لتاريخ طائفة من كان لهم أثر كبير في المسيحية كبرنابا ومرقص. 
وأبرز شخصية في القسم الأول من السفر هي شخصية بطرسء وأما الشخصية 
البارزة في القسم الثاني من السفر فهي شخصية بولس. 


ولكن السفر يذكر شخصیات. وأعمال غيرهما من الرسل في مناسبات عدة (انظر 
اغال ۲۶۲۵۲۱۵۲۳۰۱ ۳۳۰۵4 :٥‏ ۱۲۵۲ ۱۱۵۵۲۱ ۲۳): 


وينسب هذا السفر للقديس لوقا صاحب الإنجيل الثالث الذي تحدثنا عنه . 
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وقد كتبه باللغة اليونانية حوالي سنة 1۳ على أرجح الأقوالء أي في العصر نفسه 
الذي كتب فيه إنجيله. 

وتدل العبارة التي افتتح بها رسالته أنه كتبها للشخص نفسه الذي كتب له إنجيله» 
وهو ثیوفیلوس(۱ فهو یفتتح رسالته بهذه العبارة: «الكلام الأول (يقصد إنجيله الذي 
كتبه لهذا العظيم نفسه) أنشأته يا اوفیلس عن جميع ما ابتدأ يسوع لفعله ويعلم به إلى اليوم 
الذي ارتفع فيه بعد ما أوحى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين أراهم أيضاً 
نفسه حيّاً ببراهين كثيرة بعد ما تألم وهو يظهر شم أربعين يوماًء ويتكلم عن الأمور 
المختصة بملكوت الله ...». 

وموضوعه تاريخ حياة الحواريين أو التلاميذ الاثني عشرء وتاريخ بولس الذي 
انضم إليهم فيا بعد كا يعرض السفر لتاريخ طائفة من كان لحم أثر كبير في المسيحية 
رف وش فیک افع ماه 

جاء في کتاب الدکتور علي عبد الواحد وافي عن «الأسفار القدسة في الادیان 
السابقة للاسلام»ص ۰۹۰ ۹۱: وهو - أي لوقا في سفر أعمال الرسل یتناول شخصیاته 
في ختلف شوون حیاتہمء وخاصة ما تعلق منها بالناحية الدينية» کجهادهم وتقلبهم في 
البلاد لنشر المسيحية» وما آحرزوه من نجاح في هذا السبيل» وما آظهر على أيديهم من 
معجزات. وما لا قوه من عنتٍ وعذاب واستشهاد. 

وفي ثنايا هذا العرض التاريخي يتحدث عن كثير من العقائد والشرائع التي كان 
ينشرها هولاء بين الناس. 


)۱( معناه: (حبيب الله)» يرجح أنه كان مسيحياً أمياً له مركز مهم في الامبراطورية الرومانية. (قاموس 
الكتاب المقدس». ص۰۸۷ 
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وقد عني لوقا بوجه خاص في كتابه هذا بتاريخ حياة بولس وجهاده في سبيل نشر 
المسيحية وما ظهر على يديه من معجزات» حتى لقد وقف عليه وحده ما يزيد على نصف 
صفحات كتابه. 


هذاء ويذكر التاريخ المسيحي أسفاراً أخرى قديمة عرضت للموضوع نفسه الذي 
عرض له هذا الكتاب وسميت باسمه» من أشهرها سفر (أعمال الرسل) لبرناباه ولكن 
الكنيسة المسيحية اعتمدت هذا الكتاب وحده وهو سفر أعمال الرسل للوقاء وفضت ما 
عداه من الأسفار القديمة التي عرضت لموضوعه نفسه وحكمت بزيفها وعدم صحة 
نسبتها إلى من تنسب إليهم من ال حواريين والتلامیذ» أي اعتبرتها من الأسفار الخفية 
حسب الاصطلاح المسيحي» كما حكمت ا حکم نفسه على ما عدا الأناجيل الأربعة من 
الأناجيل التي كانت معروفة لدى المسيحيين في عهودهم الأولى» ومن أجل ذلك بقي 
سفر (أعمال الرسل) للوقاء وانقرض ما عداه من الأسفار القديمة التي عرضت لما عرض 
له» فلا يحدثنا التاريخ المسيحي إلا عن آسماٹھاء ولا نكاد نعلم شيئاً يعتد به عن مبلغ 
الخلاف بينها وبين سفر لوقاء وإن كان من الممكن أن نستنتج في ضوء ما ذكرناه عن 
إنجيل برنابا ومبلغ الخلاف بينه وبين الأناجيل الأربعة» أن سفر (أعمال الرسل) الذي 
ينسب إلى برنابا لا بد أن يكون كذلك مختلفاً فی قصصه التاريخي اختلافاً كبيراً عن سفر 
(أعمال الرسل) للوقا. انتھیٰ. 
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رسائل بولس 


تمهيد: كلمة عن بولس 

كان يهودياً من الفريسيين على أرجح الأقوال» وكان مولده في طرسوس في ولاية 
كيليكية من أعمال الإمبراطورية الرومانية حيث قضی مدة طفولته. 

وكان اسمه العبري: شاول أي: مطلوب. ودعي بولس أيضاًء ومعناه: الصغير. 
«قاموس الكتاب المقدس» (۱: .)۹٦‏ 

وكسائر صبيان اليهود تعلم حرفةً يلجأ إلى الاكتساب منها إذا احتاج» وكانت 
الحرفة التي تعلمها بولس: صناعة الخيام. 

ولا آتم تحصيل ما يمكن تحصیله في طرسوس ارت ال أورشليم عاصمة 
اليهودية ليبحر في الناموس. 

وكان في صدر حياته من ألد أعداء السیحیة ومن أشدهم حرباً عليهاء وأبلغهم 
كيدا هاء وأكثرهم إمعاناً في أذى معتنقيهاء ويقتحم بيوتهم» ويغير عليهم في الطریق؛ 
ويسوقهم موثقين ال السجون وساحات التعذیب. يدل على ذلك ما جاء في سفر الأعمال 
في مواضع كثيرة منه: 

ففي الإصحاح الثامن منه: «وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة 
التي في أورشليم فتشتت الجميع في كَوَرٍ اليهودية والسامرة ما عدا الرسل» وحمل رجال 
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أتقياء إستفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فکان يسطو على الكنيسة» وهو 
یدخل البيوت» ویجر رجالا ونساءً ويسلمهم إلى السجن». 

وجاء في أول الإصحاح التاسع منه: «أما شاول فكان لم يزل ينفث تبدداً وقتلاً على 
تلاميذ الرب» فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات» حتى إذا 
وجد أناساً من الطريق رجالاً أو نساءً یسوقهم موثقین إلى آورشلیم». 

ويجيء في نفس السفر اعترافه الصريح بذلك الاضی في مواضع متعددة آیضا 
فمنها ما جاء في الإصحاح الثاني والعشرين مخاطباً اليهود: «كنت غیوراً لله كا أنتم 
جميعكم اليوم» واضطهدت هذا الطريق حتى الوت مقيّداً ومسل إلى السجون رجالاً 
ونساء كا يشهد لي أيضاً رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضاً منهم رسائل 
للإخوة إلى دمشق ذهبت لآتي بالذين هنا له إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا». 

جاء في كتاب «محاضرات في النصرانية» لفضيلة الشيخ محمد آبو زهرة» ص 6 ۷: 
«ولكن سفر الأعمال يقول إن ذلك الرجل الذي كاد للمسيحية هذا الكيدء وآذى أهلها 
ذلك الایذاء قد انتقل من ال حبت والطاغوت إلى المسيحية فجأة من غير مقدمات تقدمت 
ذلك الانتقال» ولا تمهيدات مهدت له فيقول في الإصحاح التاسع: «في ذهابه حدث أنه 
اقترب إلى دمشقء فبغتة أبرق حوله نور من السماء» فسقط على الأرض» وسمع صوتاً 
قائلاً له: شاول» شاول .. لاذا تضطهدني؟ صعبٌ عليك أن ترفس منافسي» فقال وهو 
مرتعد متحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم ادخل المدينة» فيقال لك ما 
ينبغي أن تفعل». 

دخل بولس أو شاول في المسيحية» وحاول أن يتصل بتلاميذ المسيح» ولكنهم 
أوجسوا منه خيفة» ولم یصدقوا إيمانه» ولكن شهد له برنابا الذي حدثناك عنه بالويهان» 
وما حدث له في الطريق» فقد جاء في الإصحاح التاسع أيضاً من السفر المذكور: «ولا جاء 
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شاول حاول أن یلتصق بالتلامیذ» وکان الجميع يخافونه غير مصدّقينء فأخذه برناباء 
وأحضره إلى الرسل» وحدثهم كيف آبصر ارب وأنه كلمه» وکیف جاهر في دمشق باسم 
یسوع. ومن ذلك الوقت صار بولس القوة الفعالة والحركة الداثبة في الدعاية للمسيحية» 
كما تدل على ذلك عبارات سفر الأعمال وقد اصطحب في رحلاته برنابا» حتی اختلفا - 
كما ذکرنا في الکلام على برنابا - فلم| اختلفا افترقا وهناك نجد حلقة مفقودةء فلم يبين لنا 
سفر الأعمال على مَن تلقی مبادی السيحية التي أخذ یشرہبہاء والتي دونہا في رسائله 
الأربع عشرة» والتي یضیف إليها بعض الکتاب (سفر الأعمال)» وینسبه إليه بدل نسبته 
إلى لوقا؟ 

لم تبين لنا الکتب السيحية على من تلقی مبادی المسيحية» ولعلهم یعتقدون أنه 
لیس في حاجة إلى التلقي» لأنه انتقل من مرتبة الکافر الناوی إلى مرتبة الرسل في 
المسيحية» وصار مله ينطق بالوحي في اعتقادهم» فلم يكن في حاجة إلى التعلم 
والدراست لأن الوحي كفاه مؤونة الدرس وتعبه. 

لقد أخذ بولس في الطواف في الأقاليم ينشئ الکنائس ويقوم بالدعاء» ويلقي 
ا لخطب» وينشئ الرسائل. حتى كانت رسائله هي الرسائل التعليمية بها اشتملت عليه من 
مبادئ في الاعتقاده وبعض الشرائع العملية» وقد قالوا إنه قتل في اضطهادات نيرون سنة 
5 أو سنة لا على الخلاف في ذلك. انتهی. 


رسائل بولس: 


رسب إل پولنن آريعة عفر سفرا مع اسفار العهد اد تسى رسال 
بولس)» كتبها كلها في الأصل باللغة اليونانية» في أزمنة مختلفة» وهي كالآتي: 


رسالته إلى أهل تسالونیکی الأولى والثانية في سنة ۰۵۲ ۵۳ مسيحية في 


هه ي 
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كور نثوس. 

رسالته إلى أهل غلاطية في سنة ۵۷-۵7 مسيحية في آفسس. 

رسالته إلى أهل کورنٹوس الأولى والثانية في سنة ۵۷ /0 مسيحية في أفسس 
ومكدونية. 

س رسالته إلى أهل رومية في سنة ۵۸ مسيحية في کورنٹوس. 

۔- رسالته إلى آهل كولوسي وأفسس وفيلبي وفليمون سنة 77-5١‏ مسيحية في 
رومية. 

۔- رسالته إلى العبرانيين (على قول البعض) سنة 16 مسيحية من إيطاليا. 

- رسالته إلى تيموثاوس الأولى» ورسالته إلى تيطس بین سنة 16 وسنة 55 
مسيحية من مكدونية. 


- رسالته الثانية إلى تیموثاوس سنة ١۷‏ مسيحية من رومیة(۱). 


وهي تعرض في صورة مفصلة لكثير من عقائد الديانة المسيحية وشرائعها 
وعباداتہا وأخلاقهاء وتوجه قسطأ كبيراً من عنايتها إلى توضيح العقيدة وتقرير ألوهية 
السیح ونبوته ومبداً التثليث. 

ومن أجل ذلك تعتمد المسيحية الحاضرة على رسائل بولس أكثر من اعتمادھا على 
ما عداها من أسفار العهد الجديد» وتنسب هذه المسيحية إلى بولس أكثر مما تسب إلى 
سواہ حتى إن كلمة (الرسول) إذا أطلقت تنصرف عندهم إليه وحده. 

صحيح أن الأناجيل نفسها وسفر أعمال الرسل قد عرضت كذلك للعقائد 
والشرائع والأخلاق» ولكنها عرضت هذه الأمور في صورة مجملة وني ثنايا قصصها 


.)۱۹۹:۱( «قاموس الكتاب المقدس»‎ )١( 
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التاريخي عن السیح وأنصاره» وبعض ما ذکرته عن هذه الأمور قد آوردته في عبارات 
غامضة يعوزها الشرح والتوضیح» على حين أن رسائل بولس قد جعلت هذه الأمور 
موضوعھا الأصيل» وعاحتها في صورة مفصلة واضحة؛ وكانت صريحة كل الصراحة في 
إثبات ألوهية المسيح» وبنوته لله وعقيدة التثليث. 

هذا ول تعتمد الكنيسة هذه الرسائل جیعاً إلا في سنة ۳۶ آما قبل ذلك فكان 
بعض هذه الرسائل موضع شك في صحة نسبته إلى بولس عند كثير من المسيحيين» حتى 
أن جمع نيقية النعقد سنة ۳۲۰ (هو من أكبر مجامعهم المسكونية) أي: التي اجتمع فيها 
مثلون لجميع بلاد العام المسيحي) لم يعترف برسالة بولس إلى العبرانیین واعتبرها مزيفة 
وة عليه. 

وقد ظهر للمحدثين من علاء المسيحية المشتغلين في الوقت الحاضر بشؤون 
ديانتهم وأسفارها أن من هذه الرسائل ثلاث رسائل موثوق بصحتها وصحة نسبتها إلى 
بولس» وهي: رسالته إلى الرومان» ورسالتاه إلى أهل کورنشوس؛ وأربع رسائل مقطوع 
بعدم صحة نسبتها إليه وهي: رسالتاه إلى آهل إفسّس»ء ورسالتاه إلى تیموتاوس» ورسالته 
إلى تيلمي» وأما ما بقي من هذه الرسائل فمشكوك في صحة نسبتها إليه». انتهی۱). 


)١(‏ ما بين القوسين من كتاب: «الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور علي عبد الواحد 
وافي. 
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الرسائل الكاثوليكية 


ليخ ا 


وهي رسالة لیعقوب. ورسالتان لبطرس» وثلاث رسائل لیوحناء ورسالة ليهوذا. 

وتدعى بالرسائل الکاثولیکیة أي: الجامعة» لأنها لم توجه إلى جماعة مفردة من 
المسيحيين» بل إلى الكنيسة المسيحية جمعاء» ومع أن رسالتي يوحنا الثانية والثالثة 
موجهتان إلى أفراد فقد اعتبرتا من الرسائل الجامعة لارتباطها الطبيعي برسالته الأولى 
(ق/ ج٢‏ / ص ۱۱۱۲). 


هى أولى الرسائل الشاملة الجامعة الوجهة إلى الكنيسة كلهاء لا إلى جماعة مفردة 
من المسيحيين. 

کتبها یعقوب (أخو الرب السیح في اعتقادهم) الذي ذکره بولس کواحد من 
الرسل (غل ۱: ۱۹). وأنه راعي كنيسة أورشليم الذي ذکره لوقا في (ع۱۲: ۰۱۷ :٠١‏ 
۳ ۵ وأنه هو الذکور مع آخوة الرب: یوس وسمعان ویهوذا؛ واحداً منهم 
(مت ۱۳: ۰۵۵ ومر :٦‏ ۳). 

وأنه كان ذا مقام رفیع في جمع الرسل والشيخة في آورشلیم (۱ع 2۱۰ ۲۱-۱۳) 
وقد عده بولس مع الرسل (غل ۱: ۱۹) حاسباً إياه بمرتبة بطرس ویوحنا - وهما عمودان 
في الكنيسة الأولى -ذاكراً إياه ول الثلائة (غل ۲: ۹). 
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وكتبت هذه الرسالة باللغة اليونانية بين سنة ۵۰ - ٠١‏ . 


وهي تنطوي على حكم ونصائح أدبية للسلوك السيحي. ومواضيعها الرئيسية 


۱- الصبر عند الصائب. وفائدة التجارب. والعمل بالكلمة (ص١).‏ 
۲-الایمان الحي يظهر نی أعمال المحبة (ص۲۹). 

۳ وجوب ضبط اللسان وتوثيق عرى السلام (ص ۳). 

5- التحذیر من خدمة الله وا مال في آن واحد. وا میة الصلاة (ص 4 6۱)۵. 


* رسالة بطرس الرسول الأولى: 


بطرس: اسم يوناني معناه: صخرة أو حجر. 

وكان هذا الرسول یسمی أولاً: سمعانء فلما تبع السیح سیاه بهذا الاسم. 

واسم مدینته: پیت صیداء وکانت مهنته: صيد السمك. 

ویرجح أن بطرس کان تلميذاً ليوحنا العمدان قبل مجيئه إلى المسيح» وقد جاء به 
إلى يسوع أخوه إندراوس واحد من تلميذي يوحنا المعمدان المقرن إليه. 

وقد دعا يسوع بطرس ثلاث مرات: 

فأولاً: دعاه ليكون تلميذاً. 

ودعاه ثانية لكي يكون رفیقاً له ملازماً إياه باستمرار. 

ثم دعاه ثالثة لكي يكون رسولاً له. 


.)۱۰۷۷- ۱۰۷۲ :۲( «قاموس الكتاب ال مقدس)‎ )١( 
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۱۸ 


وبعد المسيح» واصل رحلاته التبشيرية وزوجته معه من مکان لآخرء فذهب إلى 
آنطاكية وغيرهاء ثم ذهب إلى رومية سنة ٦١ء‏ فقبض عليه وزج به في السجن وحکم 
عليه بالوت صلباً في زمن نيرون» وقد طلب أن یصلبوه منكساً حتی لا يتشبه بالسیح. 

وهو الذي أنكر المسيح ثلاث مرات عند محاكمته» وأخذ يلعن ويحلف أنه لا يعرفه 
(متى: ص ۲۲ ع 59 - ۷۵). 

وجاء في كتاب «مروج الأخبار في تراجم الأبرار»: «أن مرقس كان ينكر ألوهية 
المسيح» هو وأستاذه بطرس الحواري». 

ورسالته الأولى كتبها باليونانية بين سنتي 7۳- ۷٦ء‏ وقد كتبت على الأرجح من 
رومية. وأن محتوياتها: 

س الرجاء السيحي بقيامة السیح من بين الأموات. 

۔ الأمن والاطمثنان بالرغم من الاضطهاد. والصبر على احتماله. 

الحث على حياة تليق بالرجاء. 

توجهاته بقصد الوصول إل الال ع السيحي السامي(۱). 
٭ رسالة بطرس الثانية: 

هذه رسالة رعوية موجهة إلى المسيحيين في كل مکان لتحذرهم ضد التعالیم 
الزائفة» ولتحثهم أن یتمسکوا بالایمان ویثبتوا فیه. 


ویقول کاتب هذه الرسالة عن نفسه أن سمعانٌ بطرس عبد يسوع السیح ورسوله 
(۱:۱و۱:۳). 
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وأنه كان مع السیح فوق جبل التجلی (۱: ۱۷) والذي آنباً الرب یسوع باستشهاده 
(۲ بط ۱6:۱). 

آما من جهة تاريخ كتابتهاء فیظهر أن في (ص۱: )١5‏ تلمیحاً إلى آنها کتبت قبل 
استشهاد الرسول في روما مباشرة» فيمكن أن تكون قد كتبت والحالة هذه سنة 1۸ 
ميلادية. 

«إلا أن النقاد غير متفقين من جهة كاتبهاء ومن جهة تاريخ كتابتهاء فیقولون إن 
أسلوب الرسالة ليس بالأسلوب البسیط وهي تخالف الرسالة الأولى في أسلويهاء وقد 
بدأ النقاد من عصر جيروم يأخذون اختلاف الأسلوب هذا دليلاً على اختلاف الکاتب» 
ثم يقولون أيضا بشكهم في أن رسائل الرسول بولس كانت متداولة قبل موت بطرس 
الرسول إلى الحد الذي يفهم من نص هذه الرسالة» ثم يقولون إن الكنيسة الأولى في بعض 
أجزاء العالم القديم لم تكن متثبتة متحققة من جهة كاتب هذه الرسالة (قارن ما جاء في 
تاريخ يوسابينوس الکنسی بخصوص هذاء ول تدخل الرسالة ضمن مجموعة أسفار 
العهد الجديد في الكنيسة السريانية إلا في القرن السادس». انتهی(۱. 
* رسائل يوحنا الثلاث: 

رأينا في العهد الجديد خمسة أسفار نسبت إلى يوحناء وهی: 


البشارة الرابعة (الإنجيل الرابع)ء والرسائل الثلاث» وسفر الرؤياء وقد سبق 
الكلام عن الإنجيل الرابع» ومدى صحة نسبته إلى يوحنا ابن زبدى أحد ا حواریین الائنی 


(۱) من المرجع السابق (۱: ۱۷۸). 
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ويوحنا هذا من بيت صيدا في الجليل» دعاه يسوع من أخيه يعقوب الذي قتله 
هيرودس أغريباس الأولء ليكونا من تلاميذه (مت ۲۱:۴ و اع ۰۱:۱۲ ۲). 

ودعي دون غيره ب (التلميذ الحبيب). 

وكان أحد الرسل الثلاثة الذين اصطفاهم يوسع ليكونوا رفقاءه الخصوصيينء 
وهم: بطرس ويعقوب ويوحنا. 

وكان وأخوه حادّي الطبع سريکي الانفعال والغضب (مر ۹: ۳۸ ولو ۹: ۵۲ - 
)٦‏ فلقبه| يسوع بوانجرس) أي: ابني الرعد أو الغضب (مر” : ۱۷). 

وقد نفي في الاضطهاد الذي حدث في حكم دوميتانوس العاهل الروماني إلى 
جزيرة بطمس» وعندما تبوأ نیرفا العرش سنة 45 ب. م أطلق سراحه؛ فرجع إلى أفسس» 
وبقي بها حتى وفاته في حكم تراجان (۹۸ - ۱۱۷ ق.م)» ويقال أنه توفي سنة ۹۸ 
اگ 

جاء في «قاموس الکتاب المقدس» (۲: ۱۱۱۲): وما یستحق الذكر بشأن رسائل 
يوحنا الثلاث أن اسم كاتبها م يذكر فيها على الاطلاق» إلا أن الكاتب في الرسالتین الثانية 
والثالثة يسمي نفسه (الشيخ) وهذا ما حمل البعض على الاعتقاد بأنه (يوحنا الشيخ) 
الذي عاش فی أفسس حوال ختام القرن الأول السيحي ومن الأرجح أن يوحنا الشیخ 
هذا هو نفس يوحنا الرسول. انتهئ. 

والرسالة الأول - وهي أطول الثلاث - مقالةٌ أو عظةٌ أكثر منها رسالة» وقد كتبت 
لدحض البدع» وإظهار الضلالات في الكنيسة عامة» وشرح العقيدة المسيحية من وجهة 
نظره. 


.)۱۱۱۰-۱۱۰۸ :۲( انظر: «قاموس الكتاب المقدس)‎ )١( 
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ويمكن تقسيم الرسالة على النحو التالی کما جاء في «القاموس» (۲: ۱۱۱۳). 

س عنوان الرسالة وآياتها (4-۱:۱). 

س ماهية المسيحية (۱: ۲-۵ :۲۸). 

س الحياة مع الله (۲: 6-۲۹ 4 

.)۱۳: ۵-۱۳ : 97| 

س خاقة الرسالة (۵: .)٤٢- ۱١‏ 

وأما الرسالة الثانية: فکاتبها یوحنا الشيخ» وموجهة إلى السيدة (كير به آي: 
السيدة الختارة وآولادها. 

والقصود بکتابتها تنشيط الکتوب إليهم» وتثبيتهم في تعلیم السیح الحقيقي من 
وجهة نظر کاتبها. 

جاء في «قاموس الکتاب القدس» (۲: ۱۱۱۳): 

ویمکن تلخیصها على النحوالتالي: 

۔- تحیات رسولية إلى السيدة وأولادهاء ومدح مبتهم الصادقة وإم|نہم الراسخ 
(ع1-۱). 

س ضرورة التبقظ والحذر من المضلين والتمسك بتعلیم السیح (ع ۰۱۱-۷ 

خاتمة الرسالة (ع ۱۳-۱۲). انتهی. 

وأما الرسالة الثالثة: 

آظن أن هذه الرسالة کتبت إلى غايس الكورنثي الذکور في رسالة رومية (ص ۱۰: 
۳ وف الرسالة الأولى إلى أهل کورنشوس (ص۱: ۰6۱6 والظاهر أنه كان عضواً غنياً في 
كنيسة کورنٹوس؛ وأنه أنفق من ماله على نشر الإنجيل (انظر 5 -8). 


http://kotob.has.it 


۱۱ 


ويحتمل أن الراد شخص آخر بهذا الاسم الذي كان شائعاً يومئذ» وكاتب الرسالة 
يمتدح غايس على تقواه ومعروفةً للإخوة الغرباء» ويحرضه على الثبات في الإيهان وعلى 
المواظبة على عمل الخير...). انتهئ20. 

وجاء أيضاً في القاموس (۲: :)۱۱۱١‏ 

وهذه الرسالة تنطوي على: 

- محبة كاتب الرسالة (فایس) ومدحه إياه على رسوخه في الایمان (ع۱ -ق). 

مدح سخائه على المبشرين المحتاجين الذي بذلوا قصاراهم في بث الإنجيل بين 
الأمم (ع٥-۸).‏ 

- الشكوى من تصرف ديوتنفس الضر للكنيسة» وتحذيره من الاقتداء به وتوصيته 
بديمتريوسء وتحيات ختامية (ع ۱۵-۹) . انتهئ. 
٭ رسالة پوذا: 

إحدى الرسائل الكاثوليكية» أي: الجامعة» السبع التي أطلق عليها هذا الاسم 
لأنها لم توجه إلى جماعة معينة من المسيحيين بوجه اخصوص بل إلى الكنيسة كلها على 
وجه العموم. 

وقد ذكر کاتبھا أنه أخو يعقوب» ويرجح أنه أحد الذين يسمون في العهد الجديد: 
إخوة الرب (مت ۱۳: ۵٩۵‏ ومر ۹: ۳). ۱ 

ولا يدعي کاتب الرسالة أنه رسول (ع۱۷) وان کان حواریاً وأحد الاثني عشر 
(لو ١:٦۱)ء‏ ویقولون انه یدعی لباوس وتداوس (مت ۱۰: ۳) وتداوس (مر ۳: ۱۸) 
ویہوذا لیس الأسخربوطي الذي شهد على السیح وخانه (يو :٤‏ ۲۲). 


(۱) «قاموس الکتاب القدس» (۲: ۱۱۱). 
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۱۱۳ 

وعل أية حال فلیهوذا هذا رسالة منسوبة إليه» وقد قالوا إنه مات شھیداً ببلاد 
العجم. 

وكان المقصود من الرسالة ‏ كما جاء في «قاموس الكتاب المقدس» (۲: ۱۰۹۲) - 
تحذیر المؤمنين من المعلمين المضلين الذين ظهروا في الكنيسة في عصر الرسل. وكان 
يعتقدون أن الخلاص بالعرفة دون الایمان» وفصلوا الروح عن ا ماد وهم ما يعرف 
ويزدرون بالجلال الإلمي (ع ٥‏ -۱۹). 

وختم الرسالة بتمجيد الله مخلصنا (ع ۲۵-۲۰) . انتهی. 
* رؤيا يوحنا اللاهوتي (أو السَّفر النبوي): 

هي رؤيا منامية» يسمونها (السفر النبوي)» نسبت رؤيتها إلى يوحنا الرسول 
صاحب الإنجيل الرابع» وكتبها باللغة اليونانية» وكان تأليفها على أرجح الآراء في عهد 
الأمبراطور دوميسيان (إمبراطور الدولية الرومانية الغربية من سنة ۸۱ إلى سنة 45م). 

وهذه الرسالة في منحاها ومنهجها تخالف الرسائل السابقة» فبين) الرسائل السابقة 
وعظية تعليمية في جملتهاء وتتعرض كثيرا لذكر نبوة المسيح» وتخليصه للعالم من خطيئته» 
وتجد رسالة رؤيا يوحنا اللاهوتي تُعنیٰ ببيان ألوهية السیح وسلطانه في السماء» وإشرافه 
على شؤون الكنيسة» وعلمه بجميع أحوالماء والقوامين عليها من بعده. 


وهي تارة تصوره في عليائه کشیخ آشیب» متسربلاً بثوب إلى الرجلين ومتمنطقاً 
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عند ثديه بمنطقة من ذھب؛ وعيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقى کأنہما محميتان 
في أتون» وصوته كصوت مياه كثيرة» ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب وسيفٌ ماض ذو 
حدين يخرج من فیه(). 

وتارة تصوره في صورة خروف قائم كأنه مذبوح» له سبعة قرون» وسبع أعين» هي 
سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض”. 

وتقرر أن الناس سيبعثون يوم القيامة ویعرضون على السیح» وأنه هو الذي 
سیتول حسابهم على أعمالهم» فيجزي الحسن باحسانه والمسيء بإساءته. 

وتذكر طائفةً من الأحداث التي ستحصل في العالم الإنساني على العموم» وفي العالم 
السیحی بوجه خاصء وتذكر هذه الأحداث في صور رمزية مبهمة. 

يقول الدكتور علي عبد الواحد: «هذاء ولم تعتمد الكنيسة المسيحية هذه الرسالة إلا 
في سنة ۳۰۳ آما قبل ذلك فكانت هذه الرسالة موضع شك كبير في حقائقهاء وني صحة 
نسبتها إلى يوحنا احواري عند كثير من المسيحيين» حتى إن مجمع نيفية نفسه المنعقد سنة 
۵ - وهو من أكبر مجامعهم المسكونية ‏ رفض الاعتراف بصحتهاء وقد تقدم أن عدداً 
كبيراً من ثقات الباحثين في الوقت ا حاضر يقطع بأن جميع ما ینسب إلى يوحنا من أسفار 
العهد ا جدیدہ با في ذلك إنجيل يوحنا نفسه؛ هي أسفارٌ موضوعة ومنسوبة زوراً إلى 
يوحنا الجواري). اش 


.۵ «رؤيايوحنااء ص۰۱ ص‎ )١( 
.۵ ارؤیا يوحنا»» ص ۰۱ ص‎ (٢( 
۔۹٦ص «الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام»»‎ )۳( 
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شرائع التوراة والمسيحية 


جاء 5 إنجیل متیٰ (ص٥:‏ ع۱۷): «لا تظنوا آي جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأكمل». 

لذا كان المسيحيون الأولون يوجبون على أنفسهم جميع ما أوجبته أسفار العهد 
القديم» ويحرمون على أنفسهم جميع ما حرمته» أي یعتبرون شريعة موسى شريعة هم» 
ويعتبرون أسفارها أسفاراً مقدسة» ولا يستثنون من ذلك إلا ما صرح المسيح نفسه 
بنسخه أو تعديله. 

واستمر المسيحيون على ذلك إلى أن انعقد مجمع أورشليم بعد رفع المسيح بنحو 
ائنتین وعشرين سنة» وكان هذا آول مجمع يعقد بعد المسيح للنظر في الشریعة وقد اجتمع 
فيه التلاميذ وكثير من السابقین الأولين إلى السيحية فتقدم يعقوب الصغير إلى المحققين 
باقتراح يقضي بعدم وجوب ا ختان الذي أوجبته التوراة على كل ذكر لان ا ختان يشق على 
بعض من يدعونهم إلى المسيحية فيرغبون عنها بسببه» وبالاقتصار على تجريم ثلاثة أشياء 
من المأكولات التي حرمتھا التوراةء وهي: الدم والنخنقة وما ذبح للأوثان» واحلال ما 
عدا ذلك تيسيراً على الناس» ويدخل في باب ا حل لحم الخنزير نفسه الذي حرمته أسفار 
العهد القديم. 


ودافع يعقوب عن وجهة نظره دفاعاً قوباء فأقرّ التلاميذ والحاضرون اقتراحه 
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بجمیع حتویاته۱1). 


وبهذا یکون آعضاء هذا الجمع قد حللوا للناس كل ما حرمه الناموس» أي: 
التوراة» وکتب النبيين السابقين» وم يجعلوا محرماً علیهم إلا آربعة آمور؛ والامتناع عنها 
هو الأمر الواجب فقطء وبذلك حل لهم کل ما حرمته التوراة حل هم الخمر ولحم 
الخنزير» وکل ما كانت التوراة وشرائع النبیین قد حرمته» وبأي شيء أعطى هؤلاء القدرة 
على التحلیل والتحریمء فقد قالوا: إن ذلك بإهام من روح القدس و تجلیه(۳). 


(۱) انظر الإصحاح ۱۵ من سفر أعمال الرسل. 
(۲) من كتابي: «الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام» واحاضرات في النصرانیة» بتصرف. 
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۱۷ 


النصرانية كما هي عند النصاری وني کتبهم 


تطلق النصرانية على الدين الذي أتى به عيسى الناصري بن مریم عليهما السلام إلى 
بني إسرائيل منذ أكثر من ألفي سنة. وقد بني على الأصول التي قررها مجمع نيقية النعقد 
سنة ۰۳۲۵ ومجمع القسطنطينية الأول المنعقد سنة ۳۸۱م وهي: 

۱ -الایان باله واحد «آب واحد» ضابط الكل» خالق السماء والأرض؛ صانع ما 

یا با ب و ٍِ رض» صائع 
يُرى وما لا یری. 

۲ - الایمان برب واحد «يسوع» الابن الوحید الولود من الاب قبل الدهور إله 
حق من إله حق» مولود غير خلوق» مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. 

۳- الایمان بروح القدس» الرب المحيي» المنبثق من الاب الذي هو مع الاب 
والابن مسجود له ويمجد. 

٤‏ - الایمان بأن الآب والابن وروح القدس: ثلاثة أقانيم» وثلائة وجوه. وثلاث 
خواص» وحدية في تثليث» وتثلیث في وحدية» كيان واحد في ثلائة أقانيم» إله واحدء 
جوهر واحد طبيعة واحدة. 

ويضاف إلى عقيدة التثليث هذه: عقيدة صلب المسيح فداء عن الخليقة» وتتلخص 
أن العالم كله كان ملوثاً بقدر الخطيئة التي ارتكبها آدم بالأكل من الشجرة» وقد ثبي عن 
الأكل منهاء فأرسل الله ابنه الوحيد المسيح من الساء إلى الأرض» فحبلت به مریم 
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۱۱۸ 
العذراء البتول من روح القدس؛ وولد منها لیکون إنساناً کاملاً من حيث أنه ابنهاء وإهاً 
كاملاً من حيث أنه ابن اللہ وأخذ يدعو الیهود إلى دینه» إلى أن تآمروا عليه وضلب حا 
فدية عن جميع الخلق» وتألم وقبر» وقام من الأموات في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء 
وجلس على يمين الرب. وسيأتي بمجد ليدين الخلائق يوم القيامة» ولا فناء لملكه. وسيأتي 
تفصيل هذه العقيدة في بحث مستقل إن شاء الله تعالى. 
عود إلى التثليث: 

تقرر التثليث إذن في الديانة المسيحية على الوجه الذي سبق بيانه» وأجمع على 
اعتناقه السیحیون جميعاًء غير آنهم مع إجماعهم على هذه العقيدة» قد اختلفوا فيا بينهم في 
أمور فرعية آخری من عقائدهم وانقسموا إلى طوائف كثيرة» وأعطت كل طائفة لنفسها 
- نتيجة هذا الاختلاف - لقباً خاصّاً بہاء ولكنها ما كانت تخرج في ذلك عن أحد لقبين 
وهما: «الکائولیکیة» و«الأرثوذكسية». 

فاختلفوا في المسيح» هل له طبيعة واحدة أم أن له طبيعتين: إلهية» وإنسية؛ لأنه ابن 
الله وابن الانسان معاً؟ فقد جاء من مریم» ومريم من البشرء فيكون بذلك قد اجتمع فيه 
اللاهوت بالناسوت على حد تعبيرهم. 

فأخذت الكنائس المصرية» والحبشية» والأرمنية» والسريانية بالمذهب الأول» وهو 
أن للمسيح طبيعة واحدة» ومشيئة واحدة إطهية. 

وأخذت الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية» والکنیسة الكاثوليكية بالذهب الثاني» 
وهو أن للمسیح طبيعتين ومشیئتین طبقاً لما انتهئ إليه مجمع خليكدونية المنعقد سنة 
۱ء ومجمع القسطنطينية السادس سنة 6۱(21۸۰. 


0١)‏ وسبب انعقاده ظهور رجل اسمه «يوحنا مارون» في القرن السابع الميلادي (سنة ۷٦٦م)‏ ذهب إلى 
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۱۹ 

غير أنهم مع اتفاقهم في القول بالطبیعتین والمشيئتين» قد اختلفوا فيا یتعلق 
بالأقنوم الذي انبثق منه روح القدس: آهو الاب وحده أم الاب والابن معا 

وانقسموا بذلك إلى كنيستين: 

الكنيسة الشرقية اليونانية أو كنيسة الروم الأرئوذکس التي یقول آتباعها بانبثاق 
روح القدس عن الب وحده والكنيسة الغربية اللاتينية التي يقول آتباعها بانبثاق روح 
القدس عن الآب والابن معا. 


أن السیح مع أنه ذو طبيعتينء له مشيئة واحدة إفیةء لالتقاء الطبیعتین في آقنوم واحد إھي وهو الابن 
أو الکلمة» وکان من آثار قرار هذا الجمع آن خرج من جماعة كنيسة روما والقسطنطينية طائفة 


الارونیین. 
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۱۳۰ 


عقيدة التثلیث وأصوطا الوثنية 


التثلیث عقيدة وثنية» نقلها الوثنيون المتنصرون إلى النصرانیة» وفسروا بعض 
الألفاظ الواردة في كتبهم اليهودية لتعطيهم شبهة يتكئون عليها في هذا التضليلء 
وأرغموها عليه بضرب من التحريف والتأويل» هدموا به آيات التوحيد القوية البنيان» 
العالية الأركان. 

أما کون هذه العقيدة وثنية» فقد بينه علماء أوربا بالتفصیلء وأتوا عليه بالشواهد 
الكثيرة من الآثار القديمة والتاريخ. 
التثليث عند البراهمة: 

قال موریس (۱) ما ترجمته: «کان عند أكثر الأمم الوثنية البائدة تعاليم دينية جاء 
فیها القول باللاهوت الثلائي أو الثالوني». 

وقال دوان(۲): «إذا رجعنا البصر إلى امند نری أن أعظم وأشهر عبادتہم اللاهوتية 
هو التثليث» ویسمون هذا التعلیم بلغتهم «تري مورتي» وهي عبارة مركبة من کلمتین 
بلغتهم السنسكريتية اتري): ومعناها ثلاثة» و «مورتي»: ومعناها هیئات أو أقانيم» وهي 
«برهما» وافشنو» و«سیفا» ثلائة آقانیم متحدة لا تنفك عن الوحدةء فهي إله واحد 
بزعمهم؟. 


.)۳۵:۲( موريسء «الآثار الهندية القديمة»‎ )١( 
(؟) دوانء «خرافات التوراة وما یمائلها نی الأديان الأخری»» ص7”75..‎ 
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۱۳۹۱ 
التثلیث عند البوذین: 

قال مستر فابر في کتابه «أصل الوثئیة»: «کبا نجد عند ا منود ثالوثاً مؤلفاً من ب رما 
وفشنو وسيفاء نجد عند البوذیین ثالوثاء فإنهم یقولون إن (بوذه) إله له ثلاثة آقانیم. 
وکذلك بوذيو (جینست) یقولون: إن (جینا) مثلث الأقانيم» قال: والصینیون یعبدون 
بوذه» ویسمونه (فو) ویقولون إنه: ثلاثة أقانيم کیا تقول اهنود؛ وذکر رمزهم: (. و. م)2. 

وقال دوان(۲۱: وأنصار لاوکومتذا الفیلسوف الصینی الشهور - وکان قبل 
السیح بأربع سنين وستمتة (1۰6) يُدعون (شيعة ناوو) ویعبدون فا مثلث الأقانيم» ۱ 
وأساس فلسفته اللاهوتية أن (ناوو) وهو العقل الأول الأزلي انبثق منه واحد» ومن الثاني 
انبٹق ثالث» وعن هذا الثالث انبثق كل شىء» وهذا القول بالتولد والانبثاق آدهش 
العلامة موريس لن قائله وثني!». 
التثلیث عند قدماء المصريين: 

قال دوان(۲۲: «وکان قسیسو هیکل منفیس بمصر یعبرون عن الثالوث القدس 
للمبتدئین بتعلیم الدین بقوضم: إن الأول خلق الثاني» وهما خلقا الثالث. وبذلك تم 
الثالوث القدس. 

وسأل تولیو ملك مصر الکاهن تنیشوکی أن مخبره: هل كان قبله أحد أعظم منه» 
وهل یکون بعده آحد أعظم منه فأجابه الکاهن: نعم يوجد من هو أعظم» وهو الله قبل 


كل شىء. ثم الکلمة» ومعها روح القدس» ولهؤلاء الثلائة طبيعة واحد» وهم واحد 
بالذات» وعنهم صورت القوة الأبدية» فاذهب يا فاني يا صاحب ا حياة القصيرة. 


(۱) دوان» «خرافات التوراة وما یمائلها في الأديان الاخری»» ص ١77‏ . 
(۲) دوان «خرافات التوراة وما ياثلها نی الأديان الأخرى». ص "57 . 
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۱۳۲ 
قال الولف: لا ريب أن تسمية الأقنوم الثاني من الثالوث القدس (كلمة) هو من 
أصل وثنی مصري دخل في غيره من الدیانات کالسیحیة(۱ و«آبولو» الدفون في «دهل» 


يدعى: الكلمة. وفي علم اللاهوت الإسكندري الذي كان یعلمه «بلاتو» قبل السیح 
بسنین عديدة: (الكلمة: هي الاله الثاني» ويدعى أيضاً: ابن الله البكر). 
التثليث عند الفرس وغيرهم من أهل آسيا: 

قال هيجين(©): كان الفرس يدعون «متروسا»: الكلمة» والوسیط ومخلص 
الفرس. وقال مثل هذا «دونلاب وبنصون». 

وقال دوان في كتابه الذي ذکر غيرٌ مرة: «كان الفرس يعبدون فا مثلث الأقانيم 
مثل افنود» ويسمونها: أوزمرد. ومترات» وأهرمن. فأوزمرد: الخلاق» ومترات: ابن الله 
المخلص والوسيطء وأهرمن: اللك. ولقل عن الكلدانيين والآشوريين والفينيقيين: الإيهان 
بالكلمة على آنها ذات تعبد ويسميها الكلدانيون (مرار) والأشوريون (مردوخ) ویدعون 
مردوخ: ابن الله البكرء وهكذا الأمم يأخذ بعضها عن بعض». 


)١(‏ يظهر لي أن الرسل الذين أرسلهم الله إلى المصريين وأمثاهم من القائلین بمثل قوهم هذا كانوا 
يقولون لهم إن كل شيء خلق بكلمة الله» فلا طال عليهم الأمد وسرت إليهم الوثنية ظنوا أن الكلمة 
ذات تفعل بالإراداة والاختيار فقالوا ما قالواء والحق آنها عبارة عن تعلق إرادة الله الواحد الأحد 
بالشيء الذي يريد خلقه. ومتى تعلقت إرادته بخلق شيء كان كم أراد (نا أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون) فلو لم يكن عندنا من إعجاز القرآن إلا بيان هذه الحقيقة التي ضلت بها الأمم 
من آقدمها كاهنود والمصريين إلى أحدثها قبل الاسلام كالنصارى لكفى في الاستدلال على أنه من 
عند الله؛ فإنه بين لنا ضلال تلك الأمم» والأصل المعقول المقبول الذي يتفق مع التوحيد الذي نقل 
عنهم أجمعين» فتجلى بذلك دين الله إلى جمیع رسله نقياً من أدران الشرك ونزغات الشيطان. انتهئ. 
من «تفسير ا منارا. 

(۲) هیجین» «الأنكلو سکسون»» ص .١57‏ 
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۱۳۳ 


وقد قال برتشرد(۱): «لا يخلو شيء من الأبحاث الدينية المأخوذة عن مصادر 
شرقية من ذکر أحد آنواع التثلیث أو التولد الثلائي». 

ونقول: إن آدیان أسلافه الغربیین كذلك» فان لم تكن آعرق في الوثنية» فهم تلامیذ 
الشرقیین فيهاء ولا سيا الصریین منهم» ولکنهم هم الذین شوهوا الديانة المسيحية 
الشرقية» فنقلوها من التوحید الإسرائيل إلى التثلیث الوثني. 
التثلیث عند آهل آوربا الیونان والرومان وغیرهم: 

جاء في کتاب «سكان أوربا الأولين» ما ترجمته: «کان الوئنیون القدماء یعتقدون أن 
الاله واحد» ولکنه ذو ثلائة آقانیم». ۱ 

وجاء في کتاب «ترقي الأفكار الدینیة»: «إن الیونانیین کانوا یقولون إن الإله مثلث 
الأقانيم» وإذا شرع قسیسوهم بتقدیم الذبائح يرشون الذبح بالاء القدس ثلاث مرات 
(إشارة إلى الثالوث) ویرشون الجتمعین حول الذبح ثلاث مرات ويأخذون البخور من 
البخرة بثلاث أصابع» ویعتقدون آمن ال حکماء قالوا: إنه يجب أن تکون جميع الاشیاء 
القدسة مثلثق وهم اعتقاد هذا العدد في جميع شعائرهم الدینیة»۳1). 

ونقل دوان عن آورفیوس آحد کتاب الیونان وشعراتهم قبل السیح بعدة فرون أنه 
قال: «کل الأشياء صنعها الاله الواحد مثلث الأسماء والأقانيم». 

وقال فسك: «کان الرومانیون الوثنیون القدماء یمنون بالتثلیث: یومنون بالله 
أولآ» ثم بالکلمة ثم بالروح»(۳. 


۰۸۵ برتشرد» اخرافات الصریین الوئنیین». ص‎ (١) 
.)۳۰۷ :۱( «ترقي الأفکار الدينية»‎ (۲( 
.7١6ص فسك. «الخرافات وخترعوها)»‎ )۳( 
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وقال بارخورست في القاموس العبراني: «کان للفلندیین - البرابرة الذي کانوا في 
شمال بروسية - إله اسمه (تریکلاف) وقد وجد له تمثال في (هرتوبخربرج) له ثلائة 
رؤوس على جسد واحد». 

آقول: (تریکلاف): مركب من كلمة (تري): ومعناها ثلاثة» وكلمة (کلاف): 
ولعل معناها إله. 

وقال دوان(۱): «کان الاسکندناویون یعبدون فا مثلث الأقانيم یدعونہا: أودين» 
وتوراء وفري» ویقولون هذه الثلاثة الأقانيم إله واحد. وقد وجد صنم یمثل هذا الثالوث 
القدس بمدينة (آوبسال) من (أسوج)» وکان أهل (أسوج) و(نرویج) و(الدنارك) 
یفاخر بعضهم بعضاً في بناء المياكل لهذا الثالوث» ویصورون «آودین» بيده حسام 
و«تورا» واقفاً عن شماله وعلی رأسه تاج وبیده صول مان وافري» واقفاً عن شمال «تورا» 
وفيه علامة الذكر والأنئی؛ ويدعون «أودين»: الاب واتورا): الابن البکر - أي ابن 
الأب «أودين» ‏ و«فري»: مانح البركة في النسل والسلام والغنی». انتهی(۲). 


(۱) دوانء «خرافات التوراة وما یمائلها في الأديان الأخری» ص ۳۷۷. 
(۲) من أراد زيادة على ما ذكرناه فليرجع إلى كتاب: «العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر 
أفندي التنير البيوتي» فقد لخصه. 
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۱۳۵ 


إبطال التثلیث بأقوال السیح عليه السلام 


((۳) وهذه هي الحياة الأبدية أن یعرفوك أنت الاله الحقيقي وحدك ویسوع 
السیح الذي آرسلته». [إنجيل یوحنا: الإصحاح ۱۷ ]. 

- ((۲۸) فجاء واحد من الکتبة وسمعهم یتحاورون فلا رأى أنه أجابہم حسناً 
سأله: أية وصية هي آول الكل (۲۹) فأجابه یسوع أن آول كل الوصایا هي: اسمع يا 
إسرائيل الرب إهنا الرب واحد (۳۰) وتحب الرب إهك من کل قلبك ومن کل نفسك 
ومن کل فكرك ومن کل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى (۳۱) وثانية مثلها هي: تحب 
قريبك كنفسك» لیس وصية آخری أعظم من هاتين (۳۲) فقال له الکاتب: جيداً يا معلم» 
بالحق قلت لأن الله واحد ولیس آخر سواه (۳۳) وبته من کل القلب ومن کل الفهم 
ومن كل النفس ومن کل القدرة» ومحبة القریب کالنفس هي أفضل من جميع الخلوقات 
والذبائح (۳4) فلا رآه یسوع أنه آجاب بعقل؛ قال له: لست بعیداً عن ملکوت اللہ وم 
يجسر أحد بعد ذلك أن يسأله». [إنجيل مرقس: الإصحاح ۱۲]. 

۔- ((۳۲) وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مها أحد ولا الملائكة الذين في 
السماء ولا الابن إلا الآب». [إنجيل مرقس: الإصحاح ۱۳ ]. 

۔ ۲۰(9) حینئذ تقدمت إليه أم ابني زبدی مع ابنیها شلات وكلائية مه اضعا 
(۲۱) فقال ها ماذا تریدین؟ قالت له: قل أن جلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر 
عن الیسار في ملکوتك (۲۲) فأجاب یسوع ... (۲۳) ... وأما الجلوس عن يميني وعن 
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يساري فليس لي أن آعطیه إلا للذین أعد لهم من أبي». [إنجيل متی: الاصحاح ۲۰]. 

- «(۱5) وإذا واحد تقدم وقال له أيها العلم الصالح أي صلاح أعمل لتکون لي 
الحياة الأبدية (۱۷) فقال له لاذا تدعوني صاحا» لیس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله». 
[إنجيل متى: الإصحاح ۱۹]. 

((45) ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً إيلي إيلي ما 
سبقتني» أي: إلهي هي اذا تركتني... (00) فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم 

- (۱۷) قال ها یسوع لا تلمسيني لأني لم آصعد بعد إلى أبي ولکن اذهبي إلى 
إخوتي وقولي لهم إني آصعد إلى أبي وآبیکم وافي وإلهكم». [انجیل یوحنا: الإصحاح 
۲۰ 

(۲۸)... لأن أبي أعظم مني». [إنجيل یوحنا: الاصحاح ۱ ]. 


- (۲6)... والکلام الذي تسمعونه لیس لي بل للآب الذي آرسلني». [إنجيل 
یوحنا: الاصحاح ۱6 ]. 

)۱۰( ولا تدعو لکم أباً على الارض لن آباکم واحد الذي في السموات‎ )٩( 
.]۲۳ ولا تدعوا معلمین لأن معلمکم واحد السیح». [إنجيل متی: الاصحاح‎ 

۔- (۳۱) حینئذ جاء معهم یسوع إلى ضيعة يقال «جشياني»» فقال للتلامیذ: 
اجلسوا ههنا حتی آمضی وأصلي هناك (۳۷) ثم أخذ معه بطرس وابني زبدی وابتداً حزن 
ويكتئب (۳۸) فقال لهم نفسي حزينة جداً حتی الوت. امکثوا ههنا واسهروا معي (۳۹) ثم 
تقدم قليلاً وخر على وجهه» وكان يصلي قائلاً: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس» 
ولكن لیس کا أريد أنا بل کا تريد أنت )٥٤٤‏ ثم جاء إلى التلامیذ... إلخ (4۲) فمضى 
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أيضاً ثانية وصلى قائلاً: يا آبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتکن 
ل جاء... إلخ (44) فتركهم ومضى أيضاًء وصلى ثالثة قائلاً ذلك الكلام 
بعینه». [إنجيل متی: الإصحاح 1 ۲]. 


فأقواله وأحواله المندرجة في هذه العبارة تدل على عبوديته ونفي آلوهیته. أيحزن 
ويكتئب الاله ویموت. ويصلى لاله آخر» ويدعو بتضرع وخشوع؟! لا والله. 

كان من عادته الشريفة أنه إذا عبر عن نفسه كان يعبر ب«ابن الإنسان» غالباً کیا لا 
يخفى على ناظر إنجيل متى في العدد ٠١‏ 7من الإصحاح 8» والعدد ٦‏ من الإصحاح ۰٩‏ ۱۳ 
والعدد ۲۷ من الإصحاح ١5‏ والأعداد ۹ء ۲۲۰۱۲ من الإصحاح ۱۷ والعدد ۱۱ من 
الاصحاح ۱۸ والعدد ۲۸ من الإصحاح ۱۹ والعدد ۱۸ و۲۸ من الاصحاح ۲۰ والعدد 
۷ من الاصحاح ٤‏ والأعداد ۲6 و٤٤‏ و55 من الاصحاح ۰۲۲ وهکذا في غير 
رظام آن ابن الانسان لا یکون الا انسانا. 
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حجج السیحیین في آلوهية السیح والرد علیها 


یتمسك السیحیون بأن السیح إله وابن اله بألفاظ وردت في بعض الأناجيل التي 
صنعوهاء مثل اطلاق لفظ (ابن الله) علیه» وهو دلیل واه واهن لأن هذا الاطلاق 
معارض باطلاقه (ابن الانسان) على نفسه. وباطلاقه (ابن داود) على نفسه أيضاًء فلا بد 
من حمل هذا الإطلاق على معنی لا یتنافی مع ما ثبت من جلال الله وتنزهه عم| لا يليق به» 
ومعلوم أن لفظ الابن بمعناه احقيقي باتفاق لغات أهل العام أنه التولد من نطفة الأب 
اللقحة لبويضة الام وذلك محال على الله أن تکون له صاحبة أو یوجد له ولد یتولد من 
نطفة - تعالى عم یقولون - فلا بد من ا حمل على معنی مجازى یناسب شأن السیح عیسی 
بن مریم بحيث لا يحط من قدر الله ولا رفع السیح فوق قدر نفسه وقد علم من 
الانجیل أن هذا اللفظ یطلق على البار» وهذه هي النصوص: 

-(۳۹) ولا رأي قائد ا مائة الواقف مقابله أن صرخ هکذا وأسلم الروح قال: حقا 
كان هذا الانسان ابن الله». [إنجيل مرقس: الاصحاح ۱۵ ]. 

ونقل لوقا قول القائد هکذا: «.. (4۷) با حقیقة كان هذا الانسان بارآ». [إنجيل 
لوقا: الإصحاح ۲۳]. 


ففي إنجيل مرقس لفظ: ابن اللہ وي إنجيل لوقا بدله لفظ: البار. 


واستعمل مثل هذا اللفظ في حق الصالح غير المسيح أيضاًء کا استعمل مثل ابن 
إبليس في حق الطالح» کما في هذه النصوص: 


http://kotob.has.it 


۱۳۹ 


- ((۹) طوبی لصانعي السلام لأنهم آبناء الله یدعون ... (46) وأما آنا فأقول لکم 
أحبوا أعداءكم باركوا لاعنیکم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذین یسیئون الیکم 
ويطردونكم (40) لكي تکونوا أبناء أبيكم الذي في السموات». [إنجيل متی: الإصحاح 
.٥‏ 

-(4۱) أنتم تعملون أعمال أبيكم» فقالوا له إننا لم نولد من زناء لنا أب واحد وهو 
الله )٤۲(‏ فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لکنتم تحبونني ... (44) أنتم من أب هو إبليس» 
وشهوات أبيكم تريدون أن تعملواء ذاك كان قتالاً للناس من البدء وم يثبت في الحق» 
لأنه ليس فيه حق متى تكلم بالكذب فاإنما يتكلم ہما له لأنه كذاب وأبو الكذاب». [إنجيل 

وهو إنما يريد نتم عاصون لله مطيعون للشيطان. 

۔. ((۹) كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية لان زرعه يثبت فيه ولا يستطيع 
أن بخطئ لأنه مولود من الله (۱۰) ذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس...». [الرسالة 
الأول ليوحنا: الإصحاح ۳]. 

ے ((۷) ... وكل من يحب فقد ولد من الله ویعرف الله». [الرسالة الأولى ليوحنا: 
الاصحاح 5 ]. 

(۱) ... کل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله وكل من يحب الوالد 
يحب المولود منه أيضاً (۷) وہذا نعرف آننا نحبٌ أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا 
وصاياه». [الرسالة الأولى ليوحنا: الإصحاح .]٥‏ 

- «(14) لأن کل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله» [رسالة بولس إلى 
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)١5(«( -‏ افعلوا كل شىء بلا دمدمة ولا مجادلة )٠٠(‏ لكي تكونوا بلا لوم وبسطای 
أولاداً لله بلا عيب». [رسالة بولس إلى أهل فيلبي: الإصحاح ۲]. 

ونلاحظ كثرة وقوع المجاز في كتب العهد القديم والجديد: 

ذكر لوقا في الإصحاح الثالث من إنجيله في بيان نسب المسيح عليه السلام أنه ابن 
يوسف» وآدم ابن اللہ وظاهر أن آدم عليه السلام ليس ابنا لله بالعنی الحقيقي ولا إا 
لکن لما ولد بلا أبوين نسبه إلى الله» ولا كان المسيح عليه السلام مولوداً بلا أب نسبه إلى 
يوسف النجار ولو كان كل من يسميه الله ابنا يحمل على البنوة ا حقیقیة ويكون إهاً 
مستوجباً للعبادة لكان كل بني إسرائيل آلهة لأن الله أطلق على إسرائيل قول: ابني. 

(۲۲) فتقول لفرعون هكذا يقول الرب: اسرائيل ابنی البكر (۲۳) فقلت لك 
أطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البكر». [سفر الخروج: الإصحاح 4 ]. 

۔ )7٠١0(«‏ وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحتہ... )۲٢(‏ هو يدعوني أبي أنت 
إلمي وصخرة خلاصي (۲۷) أنا أيضاً أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض». [مزمور ۸۹]. 

- «..(9) لأني صرت لإسرائيل أباً وإفرايم هو بكري». [سفر أرميا: الإصحاح 
1۳۱ 

- «قول الله في حق سلییان: (۱۶) آنا أكون له أباً وهو یکون لي ابناه. [سفر 
صمویل الثاني: الااصحاح ۷]. 

)1١( -‏ فانك أنت آبونا وان لم یعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إسرائيل أنت یارب 
أبونا ولينا منذ الأبد اسمك». [سفر آشعيا: الإصحاح 17]. 

۔ «(0) أبو اليتامى وقاضي الأرامل: الله في موضع قدسه». فأطلق على الله لفظ أبي 
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ویتمسك السیحیون أيضاً بها جاء في انجیل یوحنا: 

(۲۳) فقال هم آنتم من أسفل آما آنا فمن فوق آنتم من هذا العام آما آنا فلست 
من هذا العالم ». [إنجيل یوحنا: الاصحاح ۸ يعني أني إله نزلت من السماء وتجسمت. 
وهو مردود؛ فان عیسی عليه السلام قال مثل هذا القول في حق تلاميذه أيضاً: 

۔. (۱۹) لو کنتم من العالم لكان العام يحب خاصته» ولکن لانکم لستم من العام 
بل آنا آخترتکم من العالم لذلك يبغضكم العام » [إنجيل یوحنا: الإصحاح ۱۵ ]. 

۱8(..۸).. لأنهم لیسوا من العام كا أني آنا لست من العالم ... (۱5) لیسوا من 
العام كا أني لست من العالم » [إنجيل یوحنا: الإصحاح ۱۷ ]. 

فقال في حق تلامیذه: آنهم لیسوا من العالم» وسوی بینه وبينهم في عدم الکون من 
هذا العا م؛ فلو كان مستلزماً للألوهية کما زعموا لزم أن یکونوا كلهم آهة والعیاذ بالل بل 


التأويل الصحیح ما قاله السیح: آنتم من آسفل لأنكم طلاب الدنیا الحقيرة» أما آنا فلست 
من هذا العام لأني طالب الا خرة ورضاء الله. ۱ 


وهذا المجاز شائع في الألسنة» يقال للزهاد والصلحاء: إنهم ليسوا من الدنيا. 

وتمسكوا أيضاً ہما جاء في إنجيل یوحنا: 

«(۳۰) آنا والآب واحد». [إنجيل يوحنا: الإصحاح ۱۰ ]. 

فهذا يدل على اتحاد السیح بالله» وهو باطل فان مثل هذا وقع في حق ال حواریین في 
إنجيل يوحنا: 

«(۲۱) ليكون الجميع واحداً كا أنك أنت أا الأب ف وأنا فيك ليكونوا هم 
أيضاً واحداً فينا ليؤمن العام أنك أرسلتني (۲۲) وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني 
ليكونوا واحداً کا ننا نحن واحد (۲۳) آنا فيهم وأنت نف ليكونوا مکملین إلى واحد 


http://kotob.has.it 


۱۳۲ 


ولیعلم العالم أنك آرسلتني وأحببتهم كا أحببتني» [إنجيل يوحنا الاصحاح ۱۷ ]. 
فقوله: (ليكون الجميع واحداً) وقوله: (ليكونوا واحداً كا آننا نحن واحد) وقوله: 
(ليكونوا مكملين إلى واحد) تدل على اتحادهم. 
وسوى في القول الثاني بين اتحاده بالله وبين اتحاده فی| بينهم» وظاهر أن اتحادهم فيم 
بينهم ليس حقيقياًء فكذا احاده بالله. 
بل الحق أن الاتحاد بالله عبارة عن إطاعة أحكامة والعمل بالأعمال الصالحة» وفي 
نفس هذا الاتحاد السیح والحواريون وجميع أهل الإيهان متساوون» وإنما الفرق باعتبار 
القوة والضعف. 
فاتحاد المسيح بهذا المعنى آشد وأقوى من اتحاد غيره» والدليل على کون الاتحاد 
عبارة عن هذا المعنى قول يوحنا في الإصحاح الأول من رسالته الأول» وهو هكذا: 
«(0) وهذا هو الخير الذي سمعناه منه ونخبركم به أن الله نور وليس فيه ظلمة 
البتة )٦(‏ إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نکذب. ولسنا نعمل الحق (۷) ولكن 
إن سلكنا في النور کا هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض». 
ووقع في التراجم الفارسية لفظ (الاتحاد) بدل لفظ (الشركة)» فعلم أن الاتحاد بالله 
" أو الشركة معه عبارة عم قلناه. 
وقسکوا أيضاً با جاء في إنجيل یوحنا: 
...)٩( -‏ الذي رآني فقد رأى الاب فکیف تقول آنت أرنا الاب (۱۰) آلست 
تؤمن أني آنا فی الاب والاب فّ» الکلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي» لکن 
الآب الحالٌ فّ هو يعمل الأعمال». [إنجيل يوحنا: الإصحاح ۱6]. 
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فقوله: (الذي رآني فقد رأى الآب) وقوله: (آنا الاب والاب فّ) وقوله: (الآب 
الحا فّ)؛ دالة على اتحاد السیح بالله؛ وهذا الاستدلال ضعیف بوجهین: 

الأول: أن رؤية الله في الدنیا متنعة عندهم: 

(۱۸) الله لم ره أحدٌ قط» [إنجيل يوحنا: الإصحاح .]١‏ 

- 15(9) الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه». [الرسالة الأولى إلى 
تيموثاوس: الإصحاح 1 ]. 

11(9) الله لم ينظره أحدٌ قط». [رسالة يوحنا الأولى: الإصحاح 4]. 


فثبت من هذه النقول أن من كان مرئياً لا يكون إلا قطء ولو أطلق عليه في كلام 


وأنتم في وأنا فيكم». 

والعددان ۱۹ء ۲۰ من الإصحاح السادس من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس» 
هكذا: «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من 
الله وأنكم لستم لأنفسكم (۲۰) لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وني 
أرواحكم التي هي الله». 

والآية 17 من الإصحاح السادس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس هكذا 
«وأية موافقة ميكل الله مع الأوثان فإنكم أنتم هيكل الله ا حي كا قال الله أني سأسكن 
فيهم وأسير بينهم وأكون هم إطاً وهم يكونون لي شعباً». 

والآية ٦‏ من الإصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل أفسس هكذا: «إله وآب واحد 
للكل الذي على الكل وبالکل وفي كلكم». 
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فلو كان الحلول مشعراً بالاتحاد ومثبتاً للألوهية لزم أن يكون الحواريون بل جميع 
أهل «كرنثوس» وكذا جميع أهل «أفسس» آهةء بل ا حق أن الأدنى إذا كان من أتباع الأعلى 
كأن يكون رسوله أو عبده أو تلميذه أو قريباً من أقربائه» فالأمر المنسوب إلى الأدنى من 
التعظيم والتحقير والحبة وغيرها ينسب إلى الأعلى مجازاه ولذا جاء في إنجيل متی 
الإصحاح العاشر العدد ٠٤‏ أن المسيح قال في حق الحواريين «من يقبلكم يقبلني ومن 
بقبلنی يقبل الذي أرسلني». 

وجاء أيضاً في إنجيل لوقا (الإصحاح التاسع: العدد ۸) أنه قال في حق الولد 
الصغير: «وقال شم: من قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني». 

وجاء في إنجيل لوقا (الإصحاح العاشر: العدد )١5‏ أنه قال في حق السبعين الذين 
أرسلهم اثنين اثنين ن إل البلاد: «الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني 
والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني». 

والقرآن الكريم یقول: ل ایب يِبَايعُوئَكَ تما بایشومت الله ید الہ هوق آیدیهم 
کمن کک فَإتَما ینک عل تیه وَمَنْ وق بما علهد َه الله موه َج عظیما 4 [الفتح: 


.]٠ 

ويستدلون أيضاً على ألوهيته بأنه ولد بلا أب» وهذا استدلال ضعيف جداًء فان 
آدم عليه السلام يشارك السیح في كونه خلوقاً بلا أب ويفوقه فی كونه بلا أم. 

وكذلك «ملكى صادق» الكاهن الذي عاصر إبراهيم عليه السلام» ففي العدد ۳ 
من الإصحاح السابع من الرسالة العبرانية: «بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداءة أيام له ولا 
نہایة حياة»؛ فیفوق السیح في کونه بلا أم. 


ويستدلون تارةٌ بمعجزاته» وهذا أيضاً ضعيف» لأن من أعظم معجزاته إحياء 
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الوتی(۱ وقد فاقه «حزقيال» في هذا فقد أحيا ألوفاً کا هو مصرّح به في الاصحاح 
السابع والثلائین من كتابه فهو أولى بأن يكون إها. 

وأحيا «إيليا» أيضاً ميتاً ها هو مصرّح به في الإصحاح السابع عشر من سفر الملوك 
الأول. 

وأحيا «الیشع» أيضاً ميتاً ى) هو مصرّح في الإصحاح السابع عشر من سفر الملوك 
الثان. 


وصدرت هذه المعجزة عن «اليشع» بعد موته» وذلك أن ميتاً ألقي في قبره فحبيّ 
باذن الله كما هو مصرّح به في الإصحاح الثالث عشر من السفر المذكور. 

۲۰(..۸) ومات اليشع فدفنوه» وكان غزاة (مواب) تدخل على الأرض عند 
دخول السنة (۲۱) وفیما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قير 
اليشع فلما نزل الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على رجلیه». 
ملاحظة: 

اعلم أرشدك الله تعالى أن السبب في نقلى لتلك الأقوال المسيحية وتأويلها هو 
إلزامهم الحجة وإثبات أن تمسكهم بها ضعیف وکذا ما قلته في أقوال الحواريين انیا هو 
على تقدير آنها أقوالهم» ولا يثبت عندنا أنها أقوال المسيح عليه السلام والحواريين لفقدان 
إسناد هذه الکتب» ولوقوع التحریف فيها عموماًء وني هذه المسألة خصوصاً. 


(۱) الذين أحياهم المسيح عليه السلام ثلائة أشخاص فقط» راجع: لوقا الإصحاح السابع الأعداد: 
۰۱۱-۱ ومتی الإصحاح التاسع» الأعداد: ۱۸ 4 ۰۲ ويوحنا الإصحاح الحادي عشر .١١‏ 
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ومن الغریب آن عقلاء النصاری یعترفون بأن هذه العقيدة لا تعقل» ولکن 
بعضهم يحاول تأنيس النفوس بہاء بضرب أمثلة لا تصدق عليهاء ککون الشمس مركبة 
من الجرم الشتعل والنور والحرارة» قال ناصيف اليازجي: 

نحن النصارى آل عيسى النتمي حسب التأنس للبتولة مریم 

للآب لاهوت ابنووكذاابنة وكذاهماوالروح تحت تقتم 


فهو يقول إن رهم جوهر له أعراض كسائر الجواهر والاجسام ولكن العرض 
ليس عين الذات» فحرارة الشمس ليست شمسا ولا هي عين الجرم ولا عين الضوی 
فإذاً لا يصح أن يكون الابن وروح القدس عين الاب(6۱! 

وقد أورد صاحب «إظهار الحق) الحكاية الآتية في بيان تخبطهم في هذه المسألة. قال 
رحمه الله: 

«نقل أن تنصر ثلاثة أشخاص وعلمهم بعض القسيسين العقائد الضرورية سيا 
عقيدة التثليث» وكانوا في خدمته» فجاء حب من أحباء هذا القسيس وسأله عمن تنصر 
فقال: ثلاثة أشخاص تنصرواء فسأل هذا المحب: هل تعلموا شيئاً من العقائد الضرورية؟ 
فقال: نعم» وطلب واحداً منهم ليري حبه. فسأله عن عقيدة التثليث فقال: إنك علمتني 
أن الآلهة ثلاثةء أحدهم الذي هو في السیاء والثاني الذي تولد من بطن مریم العذراء 
والثالث الذي نزل في صورة الحامة على الإله الثاني بعد ما صار ابن ثلائین سنة» فغضب 
القسيس وطرده وقال: هذا جھولء ثم طلب الآخر منهم وسأله فقال إنك علمتني أن 


(۱) «تفسير المنار» (5: 1۸0). 
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۱۳۷ 
الآلحة کانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباقي إلهان» فغضب عليه القسیس أيضاً وطرده؛ 
ثم طلب الثالث وکان ذكياً بالنسبة إلى الأولين وحريصاً في حفظ العقائد فسأله» فقال: يا 
مولاي حفظت ما علمتنی حفظاً جيداء وفهمت فهاً كاملء بفضل السيد المسيح: إن 
الواحد ثلاثة والثلاثة واحد» وصلب واحد منهم ومات» فیات الكل لأجل الاتحاد ولا 
له الآنء والا يلزم نفي الاتحاد 
آقول: لا تقصير للمسؤولين» فان هذه العقيدة يخبط فیها الجهلاء هکذا ویتحیر 


علماؤهم ویعترفون بأنا نعتقد ولا نفهم» ویعجزون عن تصويرها وبیانها». انتهی. 
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۱۳۸ 


عقيدة الصلب والفداء 


لقد جعل النصاری خاتمة آمر السیح عليه السلام خاتمة شنيعة ومأساة مروعة 
وجعلوا الاعتقاد بحصوفا - على الوجه الذي صوروه - أصلاً من أصول دينهم» ودعامة 
من دعائم عقيدتهم» فمن فاته الایمان بها فهو في الآخرة من المالكين وان عمل 
الصالحات» ومن آمن بها على الوجه الذي يقولونه ويدعون إليه كان هو الفائز بملکوت 
السماء مع المسيح والرسل والقديسين. 

وقد تلمسوا لتلك العقيدة أصلاً في العهد القديم جعلوا له جملاً وحبته قبة 
وأسسوا عليه صلب ا مسیح؛ فقالوا: إن آدم وهو أول کل البشر لما عصى الله تعالى بالأكل 
من الشجرة التي ناه الله عن الأكل منها صار هو وجميع ذريته خطاة مستحقين للعقاب 
في الآخرة بالحلاك الأبدي ثم إن جميع ذريته جاءوا خطاة مذنبين» فكانوا مستحقین 
للعقاب أيضاً لذنوبهم كا آنهم مستحقون له بذنب أبيهم الذي هو الأصل لذنوبهم. 

ولا كان الله تعالى من صفته العدل وال رحمة» فمن عدله أنه لا يترك الجريمة دون 
عقاب وإلالم يكن عادلا والعقاب مناف للرحمة فلا يكون رحي) إذا عاقب» ولا بد من 
تحقيق العدل والرحمة معاً. وللخروج من هذا الإشكال؛ شاء الله أن يحل ابنه (تعالى) الذي 
هو بنفسه الله في رحم امرأة من ذرية آدم» ويتجسد جنيناً في رحمهاء ویولد منھاء فیکون 
ولدها إنساناً كاملاً من حيث إنه ابن لتلك المرأة» وإلهاً كاملاً من حيث إنه ابن الله - وابن 


الله هو الله - ويكون معصوماً من جميع العاصي ثم بعد أن يعيش معهم زمناً يأكل ما 
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يأكلون ويشرب ما یشربون ویتلذذ ويتام كا يتلذذون ویتألون يسخر أعداءه وأعداء 
شريعته لقتله شر قتلة وأفظعهاء وهی قتلة الصلب التی لعن صاحبها في الكتاب الإلهي. 

- «وإذا كان على إنسان خطيئة حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة (۲۳) فلا تّبث 
جثته على الخشبةء بل تدفنه في ذلك اليوم» لأن المعلّق ملعون من اللہ فلا تنجس أرضك 
التي يعطيك الرب إلهّك نصيباً ». [سفر التثنية: إصحاح ۲۱ : ۲۲]. 

فيحتمل اللعن والصلب لأجل فداء البشر وخلاصهم من خطاياهم. كما قال 
يوحنا في رسالته الأولى: 

)١(( -‏ يا أولادي اكتب إليكم هذا لكي لا تخطئواء وإن أخطأ أحد فلسنا نشفع 
عند الاب يسوع المسيح البار (۲) وهو كفارة لخطاياناء ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل 
العالم آیضا(۱)». 
مايرد على عقيدة الصلب: 

جاء في «تفسير النار» (الجزء السادس ص ۲۲) رد على هذه العقيدة ما نصه: 

۱- لا يمكن أن يقبل هذه القصة من يؤمن بالدليل العقلي أن خالق العالم لا بد أن 
يكون بكل شيء علياًء وني كل صنعه حكي)ء لأنها تستلزم الجهل والبداء على الباري عز 
وجلء كأنه حين خلق آدم ما كان يعلم ما يكون عليه أمره» وحين عصى ما كان يعلم ما 
يقتضيه العدل والرحمة في شأنه» حتى اهتدى إلى ذلك بعد ألوف من السنين مرت على 
سپ دوش ۱ وواقعا في ورطة 
ےی جود یسیو سو دہ 


.0 ١7 و «قصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار ص‎ »27١ :7( راجع: ١ته تفسير المنار»‎ )١( 
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یدرکەہ وم تذعن له نفسه ومن ینقلون في آول کتاب من کتبهم الدينية (سفر التکوین) 
هذه الجملة (7: ٦‏ فندم الرب أنه عمل الانسان في الأرض وتأسف في قلبه) تعالی الله عن 
ذلك كله علواً كبيراً. 

۲ يلزم من يقبل هذه القصة أن يسلم ما يحيله كل عقل مستقل من أن خالق 
الكون يمكن أن يحل في رحم امرأة في هذه الأرض التي نسبتها إلى سائر ملكه أقل من 
نسبة الذرة إليها وإلى سمواتها التي ترى منهاء ثم يكون بشراً يأكل ويشرب ويتعب 
ويعتريه غير ذلك مما يعتري البشرء ثم يأخذه أعداؤه بالقهر والإهانة فيصلبوه مع 
اللصوص ويجعلوه ملعوناً بمقتضی حكم كتابه لبعض رسله» تعالى الله عن ذلك كله علواً 
كبيراً. 

۳- تقتضي هذه القصة أن يكون الخالق العليم الحكيم قد أراد شيئاً بعد التفكر فيه 
ألوفاً من السنین فلم يتم له ذلك الشيء» ذلك أن البشر لم خلصوا وينجوا بوقوع الصلب 
من العذاب» فإنهم يقولون إن خلاصهم متوقف على الإيان بہذہ القصة وهم لم يؤمنوا بها 
لنا أن نقول إنه م یمن بها أحد قطء لآن الایمان هو تصديق العقل وجزمه بالشيء والعقل 
لا يستطيع أن يدرك ذلكء والذين يقولون إنہم مؤمنون بها يقولون بألسنتھم ما ليس في 
قلوبهم تقليداً لمن لقنهم ذلك» فان سمينا مثل هذا القول إيان» نقول إن أكثر البشر لا 
يقولونه بل يردونه بالدلائل العقلية» ومنهم من یرد أيضاً بالدلائل النقلية» من دين تثبت 
أصوله عندهم بالآدلة العقلية» ومنهم من لم يعلموا بہذہ القصة ومنهم من يقول بمثلها 
لآهة أخرى. 

فإذا عذبهم الله تعالى في الآخرة ولم يدخلهم ملکوته - کا تدعي النصاری - لا 
يكون رحیاً على قاعدة دعاة الصلب والصليب» فكيف جمع بذلك بین العدل والرحمة؟! 
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4- یلزم من هذه القصة شيء أعظم من عجز الخالق (تعالی وتقدس) عن إتمام 
و ی ٔ ٴ ٴٴ۷ 
عذبه من حيث هو بشر وهو لا ي یستحق العذاب لأنه لم يذنب قطء فتعذيبه بالصلب 
والطعن بالحراب ‏ على ما زعموا ‏ لا يصدر من عادل ولا من رحیم بالأحری» فكيف 
يعقل أن يكون الخالق غير عادل ولا رحیم أ و أن يكون عادلاً رحياً فيخلق خلقاً یوقعه 
في ورطة الوقوع في انتفاء إحدى هاتين الصفتين» فيحاول الجمع بینھما فيفقدهما معا؟! 

5 إذا كان كل من يقول بہذہ العقيدة أو القصة ينجو من عذاب الآخرة کیفعا 
كانت أخلاقه وأعماله» لزم من ذلك أن يكون أهلها إباحيين» وآن يكون الشریر البطل 
الذي يعتدي على أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم ويفسد في الأرض ولك الحرث 
والنسلء من أهل الملكوت الأعلى لا يعذب على شروره وخطیثاته» ولا يجازى عليها 
بشيء» فله أن يفعل في هذه الدنيا ما شاء هواه وهو آمن من عذاب الله وناهيك بهذا 
مفسداً للبشر» وإذا كان یعذب على شروره وخطيئاته كغيره من غير الصليبيين فا هي 
مزية هذه العقيدة؟ وإذا كان له امتياز عند الله تعالى في نفس ازاء فأين العدل الاحي؟! 

1 ما رأینا أحداً من العقلاء ولا من علماء الشرائع والقوانين يقول إن عفو الإنسان 
عمن يذنب إليه» أو عفو السيد عن عبده الذي یعصیه ينافي العدل والكمال» بل يعدون 
العفو من عظم الفضائل وترى المؤمنين بالله من الأمم المختلفة يصفونه بالعفو ويقولون 
إنه أهل للمغفرة» فدعوى الصليبيين أن العفو والغفرة مما ينافي العدل مردودة غير 
ان 
عقيدة الصلب والفداء وثنية الأصل: 


لقد بین علماء آوربا الأحرار ومؤرّخوهم وعلاء الآثار والعاديات منهم أن عقيدة 
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وإنني آكتفي هنا بيا نقله الرحوم السید رشید رضا في «تفسیره» من کتاب «العقائد 
الوثنیة في الديانة النصرانية»: 

قال دوان في كتابه «خرافات التوراة وما يقابلها من الديانات الأخرى» (ص ۰۱۸۱ 
۲ ما ترجمته بالتلخيص: ١‏ إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآهة ذبيحة فداء 
عن الخطیئة قديم العهد جداً عند الهنود الوثنیین وغيرهم»» وذكر الشواهد على ذلك منها 
قوله: 

«یعتقد ا منود أن (كرشنا) المولود البکر - الذي هو نفس الإله (فشنو) الذي لا 
ابتداء له ولا انتهاء على رأيهم - تحرك حنوٌاً كي يخلص الأرض من ثقل حملهاء فأتاها 
وخلص الانسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه». 

وذكر أن مستر مور قد صور (كرشنا) مصلوباً کیا هو مصور في كتب امنود 
مثقوب اليدين والرجلين» وعلى قميصه صورة قلب الانسان معلقاً» ووجدت له صورة 
مصلوباً وعلى رأسه إكليل من الذهب. والنصارى تقول إن يسوع صلب وعلى رأسه 
أكليل من الشوك. 

وقال هوك في ص ۳۲۲ من المجلد الأول من رحلته: «ويعتقد ا منود الوثنيون 
بتجسد أحد الآهة وتقديم نفسه ذبيحة فداء للناس من الخطيئة». 

وقال مورينورليمس في ص 6 من كتابه «الهنود»: «ويعتقد امنود الوثنيون 
با خطیئة الأصلية» وما يدل على ذلك ما جاء في مناجاتهم وتوسلاتهم التي يتوسلون بها 
بعد (الكياتري) وهو «إني مذنب ومرتكب الخطيئة» وطبيعتي شريرة» وحلتني أمي 
بالإثم» فخلصني ياذا العين الحندقوقيه؛ يا خلص ا خاطئین من الآثام والذنوب». 
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وقال القس جورج کوکس في کتابه «الدیانات القدیمة» في سياق الکلام عن ا هنود 
«ویصفون (کرشنا) بالبطل الودیع الملوء لاهوتا لأنه قدم شخصه ذبیحة». 

ونقل هجين عن اندرادا الکروزویوس - وهو آول آوربي دخل بلاد النیبال والتّت 
- أنه قال في الاله (إندرا) الذي یعبدونه «إنه سفك دمه بالصلب وثقب السامیر لكي 
بخلص البشر من ذنوبهم» وان صورة الصلیب موجودة في كتبهم». 

وني کتاب جورجیوس الراهب صورة الاله (آندرا) هذا مصلوباه وهو بشکل 
صلیب أضلاعه متساوية العرض متفاوتة الطول فالرآس آقصرها (وفیه صورة وجهه) 
والسفلی أطوهاء ولولا صورة الوجه لا خطر لمن يرى الصورة أا تمثل شخصاً. 

وأما ما یروی عن البوذيين في (بوذه) فهو أكثر انطباقاً على ما يرويه النصاری عن 
المسيح من جميع الوجوه حتى انبم يسمونه السیح» والمولود الوحید وخلّص العالمه 
ويقولون إنه إنسان كامل واله کامل تجسد بالناسوت وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب 
البشر ويخلصهم من ذنوبهم فلا يعاقبوا عليهاء ويجعلهم وارثين لملكوت السموات» بيّن 
ذلك كثير من علاء الغرب منهم بيل في كتابه «تاريخ بوذه» وهوك في «رحلته» وموار في 
كتاب «تاریخ الآداب السنسكريتية)» وغيرهم. انتهى. 
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شبهات النصارى على إنكار الصلب 


الشبهة الأولى: 

يدّعي بعضهم فيا یمه به على عوام المسلمين أن مسألة الصلب متواترة» فالعلم 
بها قطعي. والجواب عن هذه الشبهة أن دعوى التواتر ممنوعة» فان التواتر عبارة عن 
إخبار عدد كثير لا يور العقل اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب بشيء قد أدركوه 
بحواسهم إدراكاً صحيحاً لا شبهة فيه» وكان خبرهم بذلك متفقاً لا اختلاف فيه» هذا إذا 
كان التواتر في طبقة واحدة رأوا بأعينهم شيئاً (مثلا) وأخبروا به» فان كان التواتر في 
طبقات كان ما بعد الأولى خبراً عنھاء ويشترط أن يكون أفراد كل طبقة لا يجوز عقل 
عاقل تواطؤهم على الكذب في الاخبار عمن قبلهم» وأن يكون كل فرد من كل طبقة قد 
سمع جميع الأفراد الذين يحصل بهم التواتر من قبلهم وأن يتصل السند هكذا إلى الطبقة 
الأخيرة» فإن اختل شرط من هذه الشروط لا ينعقد التواتر. 

وأنىئ للنصارى بمثل هذا التواتر؟! والذين كتبوا الأناجيل والرسائل المعتمدة 
عندهم لا يبلغون عدد التواتر» ول يخبر أحد منهم عن مشاهدة» ومن تنقل عنه المشاهدة 
کبعض النساء لا یکن عليه الاشتباه والوهم» بل قال يوحنا في إنجيله إن (مریم المجدلية) 
وهي آعرف الناس بالمسيح اشتبهت فيه وظنت أنه البستاني. وهو قد كان صاحب آيات» 
وخوارق عادات. فلا يبعد أن يلقيّ شبهه على غيره» وينحو بالتشكل بصورة غير صورته» 
کا ردّدوا عنه أنه قال هم: إنهم يشكّون فيه» وکا قال مرقس: إنه ظهر هم بہیئة آخری. ثم 


http://kotob.has.it 


١: 


إن ما عُزِي إليهم لم ينقله عنهم عدد التواتر بالسماع منهم طبقة بعد طبقة إلى العصر الذي 
صار للنصارى فيه ملك وحرية يظهرون فيها دينهم. وقد بین الشيخ رحمة الله اهندي 
وغيره انقطاع أسانيد هذه الكتب بالبينات الواضحة وسيأتي في هذا السياق ما يدل على 
عدم الثقة بها. 
الشبهة الثانية: 

يقولون لو لم تكن هذه القصة متواترة متفقاً عليها لوجد فيهم من أنكرها كا 
وجدت فيهم فرق خالفت الجمهور فی أصول عقائده کالتثلیث ول تخالفه في هذه العقيدة. 

والجواب عن هذا عسير على من يجهل تاریخهم» يسير على المطلع علیه فقد أنكر 
الصلب منهم فرقة السيزنثيين و(التاتيانوسيين) أتباع تاتيانوس تلمیذ يوستيفوس الشهید» 
وقال فرتيوس: إنه قرأ كتاباً يسمى رحلة الرسل فيه أخبار بطرس ويوحنا وأندراوس 
وتوما وبولس» وما قرأه فيه أن «المسيح لم یصلب؛ ولكن صلب غيره وقد ضحك بذلك 
من صالبيه». 

هذا وإن مجامعهم الأولى قد حرّمت قراءة الكتب التي تخالف الأناجيل الأربعة 
والرسائل التي اعتمدتها؛ فصار أتباعهم يحرقون تلك الكتب ويتلفونهاء وإننا نرى ما سلم 
بعض نسخه منها كإنجيل برنابا ینکر الصلب. وما يدرينا أن تلك الكتب التي فقدت 
كانت تنكره أيضاً. فنحن لا ثقة لنا باختيار ا مجامع لما اختارته فنجعله حجة ونعد ما عداه 
كالعدم» على أن عدم العلم بالمنكرين لا يقتضي عدم وجودهم وعدم وجودهم لا يقتضي 
أن يكون ما اتفقوا عليه بتقليد بعضهم لبعض ثابتاً في نفسه. 
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الشبهة الثالثة: 

يقولون إن الأناجيل ورسائل العهد الجديد قد أثبتت الصلب وهي كتب مقدسة 
معصومة من ا خطأء فوجب اعتقاد ما أثبتته. ونقول: 

أولاً: لا دلیل على عصمة هذه الکتب ولا على أن كاتبيها كانوا معصومين. 

وثانیا: لا دلیل على نسبتها إلى من نسبت إليهم لأنها غير متواترة کما تقذم. 

وثالثا: انا معارضة بأمثاها كإنجيل برنابا وترجيحهم إياها على هذا الإنجيل لا 
يصلح مرجعاً عندنا؛ لأنهم اتبعوا في اعتمادھا تلك الجامع التي لا ثقةً لنا بأهلهاء ولا 
كانوا معصومين عندهم ولا عندنا. 

ورابعاً: إنہا متعارضة في قصة الصلب وفي غيرها. 

وخامسا: أا معارضة بالقرآن العزيز وهو الکتاب الإلحي الذي ثبت نقله بالتواتر 
الصحيح دون غيره» فقصارى تلك الكتب أن تفيد الظن بالقرائن کا قال تعالى: ما هم 
به من لو للد انام لطن وما نوم قينا € [النساء: ۱۵۷]» والقرآن قطعى فوجب تقديمه لأنه 
يعتبر العلم القطعي. 

إن بعض المسلمين يصدقون دعاة النصرانية» ومجادليهم في زعمهم أن هذه 
الأناجيل محفوظة عندهم من عهد المسيح إلى الآن» وأنها مسلمة عند جميع فرقهم 
والدينية يعلم أن هذه الدعوى باطلة. 

وانما يصدقهم السلمون الجاهلون لتوهمهم أن النصرانیة نشأت كالإسلام في مهد 
القوة والعزة والمدنية والحضارة فأمكن حفظ كتبها ىا أمكن حفظ القرآن» وشتان بین 
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الأمتين في نشأتیهیا شتان» واليك نزراً من البیان» وان شئت الزید من مثله فارجع إلى 
الکتب المؤلفة في هذا الشأن. 
الدلائل على عدم الثقة بالأناجيل: 

ألف سلسوس من علماء الوثنيين في القرن الثاني الميلادي كتاباً في إبطال الديانة 
النصرانية» قال فيه كما نقل عنه أكهارن من علماء ألمانيا ما ترجمته: «بدّل النصارى أناجيلهم 
ثلاث مرات أو أربع مرات؛ بل أكثر من هذا؛ تبديلاً كأن مضامينها بدلت». 

وفي كتبهم أن الفرقة الأبيونية من فرق النصارى في القرن الأول للميلاد كانت 
سپ وت ہی ری و 
الذي ظھر بعد ظهور قسطنطين قسطنطين» وأن الفرقة (ا مارسیونیة) من فرق النصارى القديمة 
كانت تأخذ بإنجيل لوقاء وكانت النسخة التي تؤمن بها مخالفة للموجودة الآن» وكانت 
تنكر سائر الأناجيل وهي عندهم من المبتدعة. 

وني رسالة بولس إلى أهل غلاطية )٦ :١(‏ ما نصه: «إني أتعجب أنكم تنتقلون 
هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر (۷) ليس هو آخر غير أنه 
يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل ا مسیح)ء هكذا في ترجمة البروتستانت 
الأخيرة: (يحولوا)» وفی الترجمة القديمة التي نقل عنها كثيرون: (يحرفوا)» وفي ترجمة 
الجزويت: (يقلبوا)» والمعاني متقاربة تدل كلها على أنه كان في عهد بولس قوم يدعون 
الناس إلى إنجيل غير الذي يدعو هو إليه» ومعنى كونه غيره آنهم حرفوه أو قلبوه حتى 
صار كأنه إنجيل آخر. وکا اعترف بولس بہذا اعترف بأنه كان يوجد في عصره رسل 
كذابون غدّارون تشبهوا برسل المسيح» صرّح بذلك في رسالته الثانية إلى أهل کورنٹیوس 
(۱۱ : ۱۳) فقال: «لأن مثل هؤلاء رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى رسل 
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السیح (۱8) ولا عجب لأن الشیطان یغیر شکله إلى ملاك نور (۱5) فليس عظياً إذا كان 
خدامه أيضاً يغيرون شکلهم کخدام للبر». 

وفي سفر الاعمال تصريحٌ بأن بعض البهود کانوا ينبثون بين ا مسيحيين ويعلمونهم 
غير ما یعلمهم رسل السیح» وآن الرسل والشایخ آرسلوا بولس وبرنابا إلى آنطاكية 
لتحذیر إخوانهم فیها من الذين يوصونهم باختان وحفظ الناموس الذي لم يأمروهم به 
كا ذكر في الفصل ۱۵ منه» وفي آخره أنه حصلت مشاجرة هنالك بین بولس وبرنابا 
وافترقا. 

ومن المعلوم أن بولس كان عدو المسيحيين وخصمهم وأنه لما ادعی الإيهان لم 
يصدقه جماعة المسيح عليه السلام ولولا أنه شهد له برنابا لا قبلوه» وبرنابا يقول في أول 
إنجيله إن بولس نفسه كان من الذين بشروا بتعليم جديد غير تعليم السیحء فمع أمثال 
هذه النصوص في أمهات كتبهم المقدسة كيف يمكن للمسلم أن يثق بها! 

ومن الشواهد على التعارض والتناقض في قصة الصلب منها: أن أصل هذه 
العقيدة أن ا مسیح بذل نفسه باختياره فداء وكفارة عن البشرء مع أن هذه الأناجيل تصرح 
بأنه حزن واكتأب عندما شعر بقرب أجله» وطلب من الله أن يصرف عنه هذه الكأس: 

٣‏ ثم أخذ معه بطرس وابني زبدی وابتدأ يحزن ويكتئب (۳۸) فقال هم نفسي 
حزينة جداً حتى ا موت: امكثوا هنا واسهروا معي (۳۹) ثم تقدَّم قليلاً وخر على وجهه 
وكان يصلي قائلاً: یا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس» ولكن ليس كا أريد أناء بل 
كما (تريد) نت ... (4۲) فمضى أيضاً ثانية وصل قائلاً: يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني 
هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك». [متى: الإصحاح ۲]» ومثل هذا في لوقا 
.)٥٤- 9‏ 
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فکیف يقول السیح هذا وهو إله عندهم؟! فهل یمکن أن يجهل ما یمکن وما لا 
یمکنء وأن يطلب إبطال الطریق التي آراد الآب - وهو هو عندهم - أن يجمع بها بين 
عدله ورحمته ؟! [لوقا: الإصحاح .]۲٢‏ 

ومن الشواهد عليها مسألة اللصين اللذين قالوا | صلبا معه. قال مرقس (۱۵: 
۷ وصلبوا معه لصين واحداً عن يمينه وآخر عن يساره (۲۸) فتم الكتاب القائل 
«وأحصى مع أثمة»... إلى أن قال: واللذان صلبا معه كانا يعيّرانه» وكذلك قال متى (۲۷: 
)٤‏ وأما لوقا فقد سمّى الرجلين اللذين صلبا معه مذنبین ولكنه قال (۲۳: ۳۹): وكان 
واحد من الذنبن المعلقیْن معه يجدّف عليه قائلاً: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك 
وإيانا )٥٤(‏ فأجاب الآخر وانتهره ..إلخ» وفيه أن المسيح بِشَّرَ هذا أنه يكون معه في 
الفردوس ذلك اليوم» فكانت نبوة الكتاب (الراد به أشعيا) أنه يصلب مع أئمة بصيغة 
ا لجمع» ثم كان الجمع اثنين ولا بأس بذلك» ولكن كيف يقول اثنان من الإنجيليين 
المعصومين - على رأيهم - أن الذي عيّره وأهانه هو أحدهماء والآخران ‏ وهما مثله في 
عصمته -يقولان: بل كلاهما عيّره؟! 

ومثل هذه المخالفات والمعارضات في هذه القصة كثيرة» ومن أظهرها مسألة دفنه 
ليلة السبت. وقيامه من القبر قبل فجر يوم الأحد» مع أن البشارة أنه يكون في بطن 
الأرض ثلاثة أيام بلياليهاء وهي مدة يونان في بطن الحوت» ومنها مسألة النساء اللواتي 
جئن القبر وفيها عدة خلافات في وقت المجيء ورؤية الملك أو الملكين ورؤيته هو.. إلخ. 


الشبهة الرابعة: 

قولهم إن كتب العهد العتيق قد بشرت بمسألة الصلب ونوهت بها تنویاً. 

ونحن نقول: إن هذا غير مسلم بل أنتم الذين تأولتم عبارات من تلك الكتب 
وجعلتموها مشيرة إلى هذه القصة أو كا قال السيد جال الدين إنكم فصلتم قمیصاً من 
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تلك الکتب وآلبستموها للمسيح» كا أنكم تدعون إن الذبائح الوثنية کانوا يشيرون بها 
إلى صلب السیح. فكأن جمیع خرافات البشر وعباداتبم حجج لکم على عقیدتکم هذه 
وإن کانوا قد سبقوکم إلى مثلهاء على أن كثيراً من تلك العبارات حجة علیکم لا لکم. 
الشبهة الخامسة: 

یقولون إذا جاز أن يشتبه في السیح وتجهل شخصه الجنود الذین جاژوا للقبض 
عليه والحكام ورؤساء الكهنة الذين طلبوا صلبه بعد القبض عليه» فهل يجوز أن يشتبه في 
ذلك تلاميذه ومريدوه الذين يعرفونه حق المعرفة؟! 

ونقول: إنه عُهِدَ بین الناس أن يشبه بعضهم بعضاً شبهاً تاماً بحيث لا يميز أحد 
المتشاءبين المعاشرون والأقربون» وقد يكون هذا بين الغرباء كا يكون بين الأقربين» ولعله 
يقل في الذين یسافرون ويتقلبون بين الكثير من الناس من لم یقع له الاشتباه بين من يعرف 
ومن لا یعرف وقد وقع لي غير مرة أن أسلم على رجل غريب أشتبه علي بصديق لي ثم 
أعرف بعد الحديث معه أنه غيره» وإننا لزيادة البيان نورد قليلاً من الشواهد عن الإفرنج 
الذين يثق دعاة النصرانية عندنا مهم ما لا يثقون بغيرهم لأن هؤلاء الدعاة من أبناء 
جنسهم أو مقلدتهم. 

قال صاحب كتاب التربية الاستقلالية (إيل القرن التاسع عشر) حكاية عن كتاب 
كتبته امراة الدكتور إراسم إلى زوجها ما نصه: لقد كثر ما لاحظت أنه يوجد في بعض 
الأحوال بين شخصين مختلفين في الذكورة والأنوثة والموطن تشابه كالذي يوجد بين أفراد 
أسرة واحدةء مع أن كلاً منهما يكون أجنبياً من الآخر من كل الوجوه. أتدري من هو 
الذي حضرت صورته في ذهني عند وقوع بصري على السيدة وارنجتون؟ ذلك هو 
صديقك يعقوب نقولاء خلتني آراه بذاته في زي امرأة. انتهئ. فهذا مثال لرأي الكاتب في 
تشابه الناس. 
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وفي رسالة نشرت في الجلد الحادي عشر من «النار» ما نصه (ص ۰۸ ۳): 


ویوجد في کتب الطب الشرعي حوادث كثيرة في باب تحقیق الشخصیات دالة على 
أنه كثيراً ما يحدث للناس الخطأ في معرفة بعض الأشخاص ویشتبهون علیهم بغيرهم» 
وقد ذکر جاي وفرير ملّْا کتاب «أصول الطب الشرعي» في اللغة الانكليزية حادثة 
استحضر ۱۵۰ شاهداً لمعرفة شخص يدعي مارتين جير فجزم أربعون منهم أنه هو هو 
وقال خسون إه غيره» والباقون ترددوا جداً وم يمكنهم أن يبدوا رأيا ثم اتضح من 
التحقيق أن هذا الشخص كان غير مارتين جير وانخدع به هؤلاء الشهود المثبتون» وعاش 
مع زوجة مارتین» ولا حكمت المحكمة عليه لظهور كذبه بالدلائل القاطعة استأنف 
الحکم في حکمة آنحری» فأحضر ثلاثون شاهداً آخرون فأقسم عشرة منهم بأنه هو مارتين 
وقال سبعة: إنه غيره» وتردد الباقون» وقد حدثت هذه الحادثة سنة ۱۵۳۹ في فرنساء 
وأمثا ما كثير. وقد بلغ من شبه بعض الأشخاص لغيرهم أن وُجد فيهم بعض ما يوجد 
في غيرهم من شاببهم من الكسور أو الجروح أو آثارها أو غير ذلك» حتى تعسر تمییز 
بعضهم عن بعض» ولذلك جد الأطباء في وضع مميزات لأشخاص البشر المختلفين. 
انتهی . 

الوجه الثانی: إن هذه ا حادثة من خوارق العادات التي أيد الله بها نبيه عیسی بن 
مریم وأنقذه من أعدائه» فألقى شبهه على غيره وغير شكله هو فخرج من بينهم وهم لا 
يشعرون» وفي أناجيلهم وكتبهم جمل متفرقة تؤيد هذا الوجه الذي أشرنا إلى بعضها من 
قبل» منها: قوله هم انبم يشكون فيه يومئذ» ومنها : أنه يتشكل بغير شکله ومنها: أنه 
طلب من الله أن يعبر عنه هذه الكأسء أي قتله وصلبه إن أمكن» ولا شك أن هذا من 
الممكنات الخاضعة لمشيئة الله وقدرته. 


http://kotob.has.it 


۱۲ 

ویمکن أن يستدل على استجابة الله لدعائه بقول یوحنا حكاية عنه في سياق قصة 
الصلب من آخر الفصل ۱۲: «ولکن ثقوا آنا قد غلبت العام» قال هذا بعد |خبارهم بأنه 
تأي ساعة یتفرقون عنه ویبقی وحده ولکن الله یکون معه؛ أي بعونه وحفظه وفي هذا 
العنی قول متی: (55؟: ۲ ۵): «حينئذ ترکه التلامیذ كلهم وهربوا»» وقول مرقص (۱: 
۰ افتركه الجميع وهربوا فهذا نص في أن التلامیذ كلهم هربوا حين جاء اند 
ليقبضوا على السیح. فلم يكن الذين يعرفونه حق المعرفة هنالك. 

ومما يدل على استجابة الله دعوته بأن ينقذه ويعبر عنه تلك الكأس عبارة المزمور 
۹ التي يقولون إن المراد بها السیح» وهذا نصها: (۲۱) آعني يا رب. إ ھی خلصني 
حسب رحمتك (۲۷) ولیعلموا أن هذه يدك أنت يا رب فعلت هذا (۲۸) أما هم فیلعنون 
وأما أنت فتبارك قاموا وخزواء أمّا عبدك فيفرح (۲۹) ليلبس خصائي خجلا ولیتعطفوا 
بخزيهم كالرداء (۳۰) أحمد الرب جداً بفمي وفي وسط كثيرين أسبحه (۳۱) لأن يقوم عن 
يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه». 

وفي العبارات التي يحملونها على السیح شواهد أخرى بمعنى هذا. 
الشبهة السادسة: 

يقولون: إذا كان السیح قد نجا من أعدائه بعناية إلهية خاصةء فأين ذهب؟ ولاذا ل 
يقف له أحد على عين ولا أثر؟ 

والجواب: إن هذه الشبهة لا ترد على الذين يقولون إنه رفع بروحه وجسده إلى 
السیاء» ونیا ترد على الذين قالوا إن الله توفاه في الدنيا ثم رفعه إليه كا رفع إدريس عليها 
السلام ويقول هؤلاء: لا غرابة في الأمرء فإن أخاه موسى عليه السلام كان بين الألوف 


من قومه الخاضعين لأمره ونهيه» وقد انفرد عنهم» ومات في مكان لم يعرفه أحد منهي 
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فکیف یستغرب أن يفر عیسی عليه السلام من قوم آعداء لا ولي له فيهم ولا نصیر إلا 
أفراد من الضعفاء وقد انفضوا من حوله وقت الشدةء وأنكره أمثلهم (بطرس) ثلاث 
مرات؟ لا بدع إذا ذهب إلى مكان مجهول ومات فيه كما مات موسى عليه) السلام» وم 
يعرف قبره أحد» کا هو منصوص في آخر سفر تثنية الاشتراع من أسفار التوراة. 
الشبهة السابعة: 

يقولون: إنكم تأخذون بقول إنجيل برنابا وغيره بالوضوع وأقوال مبتدعة 
النصارى الأولين الذين زعموا أن (یہوذا) هو الذي صَّلِب لا المسيح» مع أن بوذا قد 
انتحر کا ثبت في الإنجيل. 

ونقول في الجواب: اتفقت النصارى على القول بأن بهوذا الاسخريوطي هو الذي 
دل على يسوع المسيح» وكان بهوذا هذا رجلاً عامياً من بلدة تسمى (خربوت)» في أرض 
بهوذا تبع السیح وصار من خواص أتباعه الذين يلقبونهم بالتلاميذ الاثنى عشر الذين 
بشرهم بأنهم يكونون معه في الملكوت على اثنى عشر كرسياً ويدينون بني إسرائيل» أي 
يحاسبونهم في يوم الدين. 

ومن الغريب أن يهوذا كان يشبه المسيح في خلقه كا نقل جورج سايل الإنكليزي 
في ترجمته للقرآن المجيد فيا علقه على سورة آل عمران» وعزى هذا القول إلى (السيرنثيين 
والكربوكراتيين) من أقدم فرق النصارى الذين أنكروا صلب المسيح وصرّحوا بأن الذي 
صلب هو يهوذا الذي كان يشبهه شبهاً تاماً. 

وقالوا إن بهوذا أسف وندم على ما كان من إسلامه المسيح إلى اليهود حتى حمله 
ذلك على بخع نفسه (الانتحار) فذهب إلى حقل وخنق نفسه فيه (متى ۳:۲۷ - »)٠١‏ أو 
علقها (أعمال ١‏ : ۱۸)ء وغرضنا من هذا الخبر بیان أنهم معترفون بأن یہوذا فقد بعد 


http://kotob.has.it 


١6: 


حادثة الصلب ول يظهر في الوجود وأنہم يدعون أن سبب هذا هو قتل نفسه من الحزن 
والأسف. 

واختلف الرسل في كيفية القتل وإن كانوا معصومين! ونحن نرى أنه نما فقد لأنه 
هو الذي صلب. والمسيح هو الذي نجاه الله تعالى ورفعه. فاٍنْ الذي يحمله انفعاله وألم 
نفسه على أن يبخع نفسه بيده خنقاً أو شنقاء لا يستبعد منه أن يبسلها بالاستسلام إلى من 
يتولى ذلك عنه فإنه أهون علیه» فمن المعقول أن يكون یہوذا عندما دل اليهود على السیح 
في الليل رأى بعينيه عناية الله تعالی بإنجائه وإنقاذه من بین أيديهم (کما أنجى أخاه محمداً 
علیه) الصلاة والسلام من أيدي كفار قریش» وكانوا أشد معرفهٌ له من معرفة اليهود 
للمسيح لأخهم ۸ يكونوا بحتاجون إلى بذل المال لمن ید م عليه كما بذلت اليهود ثلائین 
قطعة من الفضة لیهوذا - فخرج ليلة اهجرة من بین الذين كانوا ینتظرونه عند داره ليقتلوه 
ولم يبصروه) فلا رأى یہوذا ذلك وعلم درجة عناية الله تعالى بعبده ورسوله عظم ذنبه في 
نفسه واستسلم للموت ليكفر الله عنه ذنبه كا كفر ذنب الذين اتخذوا العجل من بني 
إسرائيل بقتل آنفسهم. فأخذوه وصلبوه من غير مقاومة تذكر. 

فرواية الإنجيل وسفر الأعمال عن وجدانه خنوقاً أو مشنوقاً غير مسلمة وقد 
تعارض القولان فتساقطا ووجب اعتماد قول برنابا الذي أخذ به بعض قدماء النصارى. 

وإذا كان یمان یہوذا قوياً إلى هذه الدرجة درجة الانتحار والبخع من ألم الذنب» 
فليت شعري لاذا لا تقبل توبته ولا ينفعه يانه حتى ادعوا أنه مات کافراء وأن كرسيه في 
اللکوت سيبقى خالیاء وبشارة المسيح له لا تكون صادقة؟ ولماذا تقبل توبة بطرس الذي 
آنکر المسيح وتركه» ولعنه المسيح في حياته وسماہ شيطاناًء على أن توبته دون توبة یہوذاء 
وما كان یہوذا إلا متم لذريعة الفداء التي هي أساس الدين عندهم! 
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الشبهة الثامنة: 

يقولون: إن المسيح قد قام من قبره بعد موته ودفنه وظهر للنساء ولتلاميذه 
ولأناس آخرين» وأرى بعضهم آثار المسامير في جسده وقد اتفقت على قيامه جميع 
الأناجيل» فكيف يجمع بين هذا وبين القول بأن الذي صلب غيره! 

ونقول: 

أولاً: إنه لا ثقة نا برواية هذه الأناجيل» وبينا الدليل على عدم الثقة بها 
بالاختصارء ومنها تعارضها في هذه المسألة» ونبينها هنا بشيء من التطويل. 

ثانياً: إنه يحتمل أن يكون هذه الدعوى سبب ثم توسع القوم فيها ىا هي عادتهم 
في الروايات عن العجائب والمستغربات» حتى تسنى لبولس ومريديه أن يفرغوها في هذا 
القالب الذي نراه في كتب العهد الجديد وسنری بیان هذا قريباً. 

أما البيان الأول: ففي إنجيل متى أن مريم المجدلية ومريم الأخرى (آي أم 
يعقوب) جاءتا وقت الفجر لتنظرا الق فوجدتا الملك قد دحرج الحجر وجلس عليه 
فأخبرهما أن يسوع قام منه وسبق تلاميذه إلى الجليل وهناك يرونه» فذهبتا لتخبرا التلاميذ 
فلاقاهما يسوع وسلم عليهماء وقال هما كا قال الملك. (راجع ۲۸ متی؛ وهو الفصل 
الأخير). 

وفي الفصل الأخير من مرقس: إن النساء كن ثلاثة الثالثة سالومة» وانبن جئن 
القبر عند طلوع الشمسء وإنہن رأين الحجر مدحرجاً وم يقل لمنى إن الملك كان قاعداً 
عليه بل قال إنبن وجدن في القبر شاباً عن اليمين» وإنه قال هن اذهبن وقلن لتلاميذه 
ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل» فزاد عطف بطرس على التلاميذ» وقال إنہن هربن وم 
يقلن لأحد شيئاً إذ أخذتہن الرعدة واحيرة وكن خائفات» ثم قال: إنه ظهر أولاً لمريم 
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الجدلية (أي دون من كان معهاء خلافاً متی) فذهبت وآخرت الذین کانوا معه فلم 
يصدقواء ثم ظهر بهيئة آخری لائنین منهم وهما منطلقان إلى البرية» فآخبرا الباقین فلم 
يصدقوا (۰)۱4 أخيراً ظهر للأحد عشر وهم متکئون ووبخ عدم إيانهم وقساوة قلوبهم 
لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام» وهذا مما زاده متى. 

وأما لوقا فلم يقل إن النساء اللواتي جئن لافتقاد القبر هن الثلاث اللواتي ذكرهن 
مرقس ولا الثنتين اللتین اقتصر علیهیا متى» بل ذكر أنمن نساء كن جئن من الجليل مع 
يوسف الذي دفن يسوع ونظرن القبر والدفن» وآنبن جئن آول الفجر لا عند طلوع 
الشمس كا قال مرقس» وأنہن وجدن الحجر مدحرجاً فدخلن القبر ولم بجدن الجسد فيه 
ول يقل إنہن وجدن شاباً فيه عن اليمين كا قال مرقسء ولا الملك على ا حجر خارجه کا 
قال متى» بل قال إنهن بینا كن متحيرات إذا رجلان وقفا بينهن بثیاب براقة وقالا هن: 
ماذا تطلبن الحي بین الأموات؟ (وهذا تعبير قد يؤيد قول من قالوا إنه م يمت)» وذكرهن 
بقوله إنه یسلم ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم» وم يأمرهن بإخبار التلاميذ بأن يسبقوه 
إلى الجليل وآنهم هناك يرونه» كا قال متى ومرقس(۱ وقال إنہن رجعن وآخبرن الأحد 
عشر وجميع الباقین بهذا کله» فخالف مرقس الذي قال إنہن لم يقلن شيئاء وقال إن هؤلاء 
النسوة هن مریم المجدلية وبونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن» وأن التلاميذ وجميع 
الباقين لم يصدقوهن إذ تراءى لهم كلامهن كالهذيان. 

ثم ذكر أنه (أي یسوع) مشى مع اثنين منهم كانا منطلقين إلى قرية عمواس وهي 
على ٠٦‏ غلوة من أورشليم (خلافاً مرقس الذي قال لاثنين منطلقين إلى البرية) وقال إن 
أعینھم| أمسكت عن معرفته وإنهم| ذكرا قصته وإنه كان «إنسانا نبي وإنه وبخهیا ووصفهیا 


)١(‏ تكررت عبارة: «وهناك يرونه»» وهي تفيد الحصر أي لا پرونه إلا هناك ثم إنهم اتفقوا على أنهم 
رأوه في ذلك المكان ولم يصرحوا بأنهم رأوه فيه. 
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بالغباوة ويّطء القلوب فی الایمان وإنما ضیّفاه في القرية» وإنه لما اتكأ معھم| وأخذ خبزاً 
وبارك وکسر وناولم| انفتحت آعینهی| فعرفاه» ثم اختفى عنھماء وان في تلك الساعة 
رجعا إلى أورشليم ووجدا الأحد عشر ‏ هكذا مع أن الظاهر أنہم| منهم فيكون الباقي 
تسعة - مجتمعين هم والذين معهم ويقولون: إنه ظهر لسمعان» فأخبراهم خبرهماء وم 
يلبث أن ظهر لهم وأكل معهم. 

وأما يوحنا فقد خالف الثلاثة فذكر في الفصل (۲۰) أن مریم المجدلية جاءت إلى 
القبر باکراً والظلام باق فنظرت ا حجر مرفوعاً فركضت إلى سمعان بطرس وال التلميذ 
الآخر الذي كان يسوع يحبه» وقالت هما: أخذوا السيد من القبر فركضا إلى القبر ودخلا 
فيه فرأيا الأكفان موضوعة. وكانت مریم تبكي خارج القبر» ثم انحنت إلى القبر فنظرت 
ملاكين جالسين واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين» وبعد الكلام معهیا عن سبب 
بكائها التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفاً فلم تعرفه وظنت أنه البستاني» ثم تعرف 
إليها وأمرها أن تخبر التلاميذ بقوله «إني صاعد إلى أبي وأبيكم واهي وإلهكم» فأخبرتهم» 
ثم ذكر أن التلاميذ كانوا مجتمعین عشية ذلك اليوم» والأبواب مغلقة خوفاً من البهود؛ 
فجاء يسوع ووقف في الوسط وسلم عليهم» وان توما لم يكن معهم فظهر له بعد ثانية 
أيام» ثم ذكر في الفصل ۲۱ أنه أظهر نفسه للتلاميذ على بحر طبرية فلم يعرفوه أولاً ثم 
اصطادوا سمکا بأمره وحضر غداءهم. 

هذا ملخّص دعوى قيام يسوع من القبر برواية الأناجيل الأربعة» ويرى المتأمل 
فيها أنها متعارضة متناقضة» ومن الغريب أنه لم يصرح أحد منهم بأنه ظهر هم في الجليل 
كا نقلوا عنه وعن الملك أو الملكين» والقاعدة الأصولية في المتعارضين إذا لم يمكن الجمع 
بینهما ولا ترجيح أحدهما على الآخر أن يقال: «تعادلا فتساقطا» وہہذہ القاعدة التي لا 
مندوحة عن القول بها في هذه القصة وغيرها من التعارض في هذه الأناجيل اتقاء الوقوع 
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في الترجيح بغير مرجح نقول: إن روايات الأربعة ساقطة لا يعتد بشيء منهاء فهذا هو 
بیان الوجه الأول من وجهي الجواب. 

وأما الوجه الثاني المبني على احتمال أن يكون هذه الدعوی سبب أو أصل بني 
علیه فبيانه أنه يحتمل أن يكون قد شاع في ذلك الوقت أن يسوع قد قام من قبره» وأنه رآه 
بعض النساء وبعض تلاميذه» واضطربت الأقوال في ذلك فكتب كل مؤلف انجیل ما 
سبع أن كرو ميت قاغات ا مي جد وال ارام الى روت ما 
الأناجيلٌ أن المسييح أخرج منها سبعة شياطين أنہا رأت المسيح وكلمته؛ ويجوز أن تكون 
الرؤية الخيالية اتفقت لغيرها أيضاً من التلاميذ أو غيرهم بعد أن سمعوها منهاء ومثل 
هذا يقع كثيراً كما سيأتي بيانه بالشواهد. 

وأمثال هؤلاء العامة لا يقدرون عل التمییز بین ا حقیقة وا حیالء ألم تر آنهم يروون 
أن السیح وبخهم على غباوتهم وضعف إيانهمء بعد أن کانوا عاشروه زمناً رأوا فيه ما 
أيده الله تعالى به من الایات. أو لم تر أنهم ما كان بعضهم يصدق بعضا بل يتهم بعضهم 
بعضاً بالكذب والمذيان» وأ ہم لضعفهم ترکوا نبيهم وقت الشدة وأنكره أمثلهم وارتشی 
عليه بعضهم! فأمثال هؤلاء الصيادين والنساء لا يستغرب منهم عدم التمييز بين الحقيقة 
والخيال» وطالا وقع مثل ذلك في حال الانفعالات العصبية للناسء كالحزن والخوف 
والعشق, یتراءیٰ للانسان في مثل هذه الأحوال شخص يكلمه زمناً طويلاً أو قصیراً كا 
يحصل في الرژی والاحلام» وبعضهم يعد هذا من رؤية الأرواح» وقد راجت سوق هذه 
المسألة في آوربا في هذا العصرء حتى صاروا يزعمون أن فيهم من يستحضر الروح» وكان 
هذا معروفاً في الزمن السابق» ولذلك احترس عنه بعض مؤلفي هذه الأناجيل فقال: إنه 
ما ظهر لهم خافوا أو ظنوا أخهم يرون روحاً فنفى هو ذلك. 
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واستطرد السيد رشيا رضا في «تفسير النار» قائلاً: وقد كنا بینا هذه المسألة في كتابنا 
«الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية» الذي ألفناه في زمن التحصیلء وما قلناه 
فيه: «إن الصوفية يفرقون بين رؤية الأرواح والرؤية الخيالية» وما أوردناه عن صاحب 
کتاب «الذهب الإبريز» من القسم الثاني واقعة جرت في بلدهم فاس قال: «آخبرني بعض 
الجزارين أنه مات له ولد كان يحبه كثيراً وأنه لم يزل شخصه في فكره حتى أن عقله 
وجوارحه كانت كلها معه» فكان هذا دأبه ليلاً ونہاراً إلى أن خرج ذات يوم إلى باب 
الفتوح أحد أبواب فاس حرسها الله تعالى لشراء الغنم على عادة الجزارين فجال فكره في 
أمر ولده الميت» فبين| هو يجول فكره إذ رآه عياناً وهو قادم إليه حتى وقف إلى جنبه» قال: 
فکلمته» وقلت له: يا ولدي خذه هذه الشاة ‏ لشاة اشتريتها - حتى آشتري آخری» وقد 
حصلت غيبة قليلة عن حسي» فلما سمعني من كان قريباً أتكلم مع الولد» قالوا: مع من 
تتكلم أنت؟ فلا كلموني رجعت إلى حسي وغاب الولد عن بصريء فلا يدري ما حصل 
في باطني من الوجد عليه إلا الله تبارك وتعالى». انتهى. 

وما كل من يقع له مثل هذا يعلم أن هذه رؤية خيالية كالرؤيا المنامية» وإنني أعرف 
امرأة كبيرة السن من أهل بلدنا (القَلَمُون) كانت دائ) ترى الموتى وتخاطبهم وتأنس 
بخطابهم تارة» ویظهر عليها الانقباض أخرىء وكان أكثر حديثها مع أخ لما مات غریقا 
وکنت آجزم آنا رل من عرفها با غیر کاذبة ولا متصنعة بل كانت هائمة ن ذلك ولا 
تبالي بشیہ. 

ولا يغرّن العاقل انتشار آمثال هذه الاشاعات بين العامة» وجعلها من القضایا 
السلمةء فإن هذا معهود في الناس في کل عصرء وقد بینه الفیلسوف العام الاجتماعي 
غوستاف لوبون الفرنسي بياناً علمياً في الفصل الثاني من کتابه «روح الاجتماع)ء وما قاله 


ا 


في بيان قابلية الجماعات للتأثر والتصديق وانخداع الحواس والفكر ما يأتي ملخصا: 
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«إن سرعة تصديق الجاعة ليس هو السبب الوحيد في اختراع الأقاصيص التي 
تنتشر بين الناس بسرعة» بل لذلك سبب آخر وهو التشويه الذي يعتور الحوادث في مخيلة 
المجتمعينء إذ تکون الواقعة بسيطة للغاية فتنقلب صورتبها في خيال الجماعة بلا إبطاء لأن 
الجماعة تفكر بواسطة التخيلات وكل تخيل بجر إلى تخیلات ليس بينها وبينه أدنى علاقة 

«ولقد كان يجب تعدد صور التشويش التى تدخلها الجماعة على حادثة شاهدتها 
ونوع تلك الصور؛ لأن أمزجة الأفراد الذين تتكون هي منهم مختلفة متباينة بالضرورة» 
لکن المشاهد غير ذلك» والتشويش واجب عند الكل بعامل العدوى» لأن آول تشویش 
تخيله واحد من ال جحماعة يكون كالخميرة تنتشر منه العدوى إلى البقية» فقبل أن يرى جميع 
الصلیبیین القدیس جورج فوق أسوار بيت المقدس كان بالطبع قد تخيله أحدهم أولاً فا 
لبث التأثر والعدوى أن مثلاه للبقية جس مرئياً». 

«هكذا وقعت جميع التخيلات الاجتماعية الكثيرة التي رواها التاريخ وعليها كلها 
مسحة الحقيقة لمشاهدتها من الألوف المؤلفة من الناس». 

«ولا ينبغي في رد ما تقدّم الاحتجاج بمن كان بين تلك الجماعات من أهل العقل 
الراجح والذكاء الوافر لأنه لا تأثير لتلك الصفة في موضوعنا إذ العام والجاهل سواء في 
عدم القدرة على النظر والتمييز ما داموا في الجماعة» ورب معترض يقول: إن تلك سفسطة 
لأن الواقع غير ذلك إلا أن بيانه يستلزم سرد عدد عظيم من الحوادث التاريخية ولا يكفي 
هذا العمل عدة مجلدات غير أني لا أريد أن أترك القارئ أمام قضايا لا دليل عليهاء 
ولذلك سآتي ببعض الحوادث آنقلها بلا انتقاء من بين الألوف من الحوادث التى يمكن 
سردها». 
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۱۳۱ 


«وأبدأ برواية واقعة من آظهر الأدلة في موضوعها؛ لأنها واقعة خيال اعتقدته 
جماعة ضمت إلى صفوفها من الأفراد صفوفاً وأنواعاً ما بين جاهل غبي» وعالم آلعي» 
رواها عرضاً ربان السفينة (جولیان فیلیکس) في کتابه الذي ألفه في مجاري میاه البحر 
وسبق نشرها في (الجلة العلمیة) قال: 

«کانت الدرعة (لابیل بول) تبحث في البحر عن الباخرة (ببرسو) حيث كانت قد 
انقطعت عنها بعاصفة شديدة وکان النهار طالعاً والشمس صافية» وبینا هي سائرة إذا 
بالرائد يشير إلى زورق يساوره الغرق فشخص رجال السفينة إلى الجهة التي أشير إليها 
ورأوا جميعاً من عساكر وضباط زورقاً مشحوناً بالقوم تجره سفن تخفق عليها أعلام البأس 
والشدة وکل ذلك کان خالا فقد آنفذ الربان زورفا ضار ینهب البحر انجاداً للبائسین» 
فلا اقترب منهم رأى من فيه من العساکر والضباط أكداساً من الناس یموجون ویمدون 
أيديهم» وسمعوا ضجيجاً مبه)ً يخرج من آفواه عديدة» حتی إذا بلغوا المرئي وجدوه 
آغصان آشجار مغطاة بأوراق قطعت من الشاطوم القریب. وإذ تجلت الحقيقة غاب 
الخيال»). 

هذا المثال يوضح لنا عمل الخيال الذي يتولد في الجماعة بحالٍ لا يحتمل الشك ولا 
الإبهام ‏ كما قررناه من قبل فهنا جماعة في حالة الانتظار والاستعداد. وهناك رائد يشير 
إلى وجود مركب حفه الخطر وسط المياه فذلك مؤثر سرت عدواه فتلقاه كل من في 
الباخرة من عساكر وضباط بالقبول والإذعان. 


ثم بن المؤلف أن مثل هذا الانخداع يقع للجماعات المؤلفة من العلماء فیما هو بعيد 
عن اختصاصهم العلمي» واستشهد على ذلك بالواقعة الآتية: 

قال: « ومن الأمثلة على ذلك ما رواه لنا مسیو داني آحد علماء النفس المحققين وقد 
نشرته جلة «أعضّر العلوم النفسیة» وهو: 
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دعا مسيو داني جماعة من كبار آهل النظر منهم عالم من أشهر علاء إنكلترا وهو 
مستر ولاس وقدم لهم أشياء لمسوها بایدیهم ووضعوا عليها ختوماً کا شاءوا ثم أجرى 
أمامهم جميع ظواهر فن استخدام الأرواح من تجسيم الأرواح» والكتابة على الالواح» 
حتى كتبوا له شهادات قالوا فيها إن المشاهدات التي وقعت آمامهم لا تنال إلا بقوة فوق 
قوة البشر» فلما صارت الشهادات في يده بين لهم أن جميع ما عمله شعوذة بسيطة جداًء قال 
راوي الحادثة: ليس الذي يوجب الدهشة والاستغراب في هذه المسالة هو إبداع داني 
ومهارته في الحركات التي عملها بل هو ضعف الشهادات التي كتبها أولئك العلماء ثم 
استنتج المؤلف من ذلك أنه إذا كان انخداع العلماء بما لا حقيقة له واقعاً فما أسهل انخداع 
العامة! 

ثم ذكر حادثة وقعت في أثناء كتابته لهذا البحث وخاضت فيها جرائد باریس وكان 
منشأ الانخداع فيها الشبه الذي هو موضوع بحثناء قال (في ص ٠٠‏ من النسخة العربية 
المترجمة): «أنا أكتب هذه السطور والجرائد ملأى بذكر غرق بنتين صغيرتين وإخراج 
جثتیھم| من نہر (السين) عُرضت ال حثتان فعرفهیا بضعة عشر شخصاً معرفةً مؤكدة 
واتفقت أقوالهم فيها اتفاقاً م يبق معه شك في نفس قاضي التحقيق فأذن بدفٹھماء وبين 
الناس يتأهبون لذلك ساق القدر البنتین اللتين عرفھم| الشهود بالإجماع وظهر أنها باقيتان 
ول يكن بینھما وبين المفقودتين إلا شبه بعيد جداء والذي وقع هو عين ما وقع في الأمثلة 
التي سردناها: تخيل الشاهد الأول أن الغريقتين هما فلانة وفلانة» فقال ذلك» فسرت 
عدوى التاثير إلى الباقي». انتهی. 

آقول: فإذا جاز في رأي علماء العصر وفلاسفته أن ينخدع العلیاء الطبيعيون 
وغيرهم بالتخيل فكيف لا يجوز أن ينخدع به مثل مریم المجدلية العصبية (المستيرية) 
وتوما وإخوانه من صيادي السمك. وإذا جاز أن يتخيل ضباط الدرعة (لابيل بول) 
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وعسکرها وبحارتها زورقاً يساوره الغرق فیجزمون بأنہم رأوه بأعينهم وهو مکتظ 
بالمستنجدين المستغيثين وهم يرون أیدیہم تومئ وتشير» ویسمعون جلبتهم بالصياح 
والضجیج. وإذا جاز أيضاً أن یتخیل جماهير الصلیبین القدیس جورج فوق أسوار بيت 
القدس, فيظنوا أخهم رأوه حقيقة» فلماذا لا يجوز مثل هذا التخيل في أولئك الأفراد الذين 
ننقل عنهم أنهم رأوا المسيح بعد حادثة الصلب إن صَحّتِ الرواية على انقطاع سندها! 
وإذا جاز أن جزم بضعة عشر شاهداً في البنتين اللتين غرقتا في نہر السين جزماً مبيناً على ما 
شبه لهم فلماذا لا يجوز أن يجزم بمثل ذلك في مهوذا الذي كان يشبه المسيح» من لم يكونوا 
يعرفون السیح؟! 

وخلاصة القول: إن قصة الصلب ليس لها سند متصل إلى الأفراد الذين رویت 
عنهم» وأولئك الأفراد الذين رددوها غير معروفين معرفة يقينية كا يعلم من «داثرة 
العارف الفرنسیة» وغيرها من الکتب التي ألفها علاء آوربا الأحرار. 

وان الذي يؤخذ من جموع تلك الروایات النقطعة الاسناد آن آول من وضع هذه 
العقيدة النصرانية العروفة الآن هو بولس اليهودي الذي كان آشد آعداء السیح عليه 
السلام وآلد خصوم آتباعه خصاماًء ثم ری أنه لا یتمکن من نكايتهم وإفساد آمرهم إلا 
بدخوله فیهم» ففعل» وعلی تقدیر وقوع الصلب ورژية السیح بعده فالذي یقرب من 
العقول في تصويره هو ما بيّناه. انتهی. بتصرّف وحذف من «تفسير المنار». 
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جاء في إنجيل متى (۲۸: ۱۹): «فقدم يسوع وكلمهم قائلاً: دُفع ال كل سلطان في 
السماء وعلى الأرضء فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح 
القدس» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيكم به). 

وجاء في إنجيل مرقس  :)۱١ :1١5(‏ وقال ‏ مم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا 
بالإنجيل للخليقة كلهاء من آمن واعتمد خلص» ومن لم يؤمن یدن». 

وقال صاحب كتاب «الأصول والفروع»: «فريضة مقدسة يشار فيها بالغسل بالاء 
باسم الآب والابن والروح القدس إلى تطهير النفس من أدران الخطية بدم يسوع السیح؛ 
وهي ختم عهد النعمة کما كان الختان في الشريعة الوسوية» والمعمودية تدل على اعترافهم 
العلني بإیم|نہم وطاعتهم للآب والابن والروح القدس کامهم ومعبودهم الوحیده ولا 
يجوز أن يعمدوا إلا إذا اعترفوا بإیمانہم جهارا أمام كنيسة الله». 

جاء في «قاموس الكتاب القدس» ص۱۳۷: «وقد اختلفت وجهات نظر 
المسيحيين حول المعمودية» وكان الجدال الأكبر حول قضيتين: نوع المعمودية» ومعمودية 
الصغار والكبار. فقد قال بعض المسيحيين أن المعمودية لا تصح إلا بتغطيس الإنسان 
تغطيساً كاملا أو بتخغطیسے ثلاث مرات» وليس مرة واحدة» كا قال البعض, إلا أن 
أغلبية المسحيين تكتفي برش الماء على الوجه. لأن المقصود من وضع الماء هو الاشارة إلى 
غسل الروح القدس» لذلك كانت كمية ا اء غير مهمة في الوضوع وقال بعض 
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"٥ 


المسيحيين إنه لا لزوم لتعمید الأطفال وأن الاعتماد للمؤمنين فقط أي: الذين تعدوا 
مرحلة الطفولة وبلغوا سن الرشد» بحيث يمكن هم فهم الخلاص والاعتراف بالتوبق 
إلا أن أغلبية المسحيين تعتبر معمودية الصغار واجبة» ماداموا أطفالاً لمؤمنين» وذلك 


علامة على الیثاق بين الله وبينهم». انتهی. 
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۳٦ 


العشاء الربانی 


ورد ذکره في الإصحاح السادس والعشرین من إنجيل متى» إذ یقول: «وفیا هم 
يأكلون أخذ یسوع الخبز وبارك وکسر وأعطى التلامیذ» وقال: خذوا کلوا هذا هو 
جسدي, وأخذ الكأس وشکر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها کلکم» لأن هذا هو دمي 
الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل کثبرین لمغفرة ا خطایاء وأقول لکم: إني من الآن 
لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حینبا أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي». 


وجاء في رسالة بولس الأولى لأهل کورنٹوس ما نصه: «إن الرب يوسع في الليلة 
التي أسلم فيها أخذ خبزء وشكر فكسرء وقال: خذا کلوا هذاء هو جسدي المكسور 
لأجلکم اصنعوا هذا لذكري» كذلك الكأس أيضاً بعدما تعشواء قائلاً: هذه الكأس هي 
العهد الجديد بدمي» اصنعوا هذا كلا شربتم لذكري» فإنكم كلا أكلتم هذا الخبز و شربتم 
هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء». 

ويقول صاحب كتاب «الأصول والفروع» في العشاء الرباني: «هو فريضة رسمها 
السیح في الليلة التي أسلم فيها الجسد» ويستعمل في هذه الفریضة قليل من الخبز والخمر» 
فيأخذ كل من المؤمنين لقمة من الخبز» وقليلاً من الخمر على المثال الذي رسمه المسيح 
تذكاراً لموته» فالخبز يشير إلى جسده الکسور» والخمر إلى دمه المسفوك, فالمؤمنون الذين 
يشتركون في هذا العشاء يقبلون المسيح بالایمان كالخبز الذي نزل من السماء وكل من 
يأكل منه لا يجوع» ولكنهم لا يقبلونه طعاماً جسدياً بل طعاماً روحياً لحياة روحية لأجل 
النمو في النعمة والويان». 
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ويقول أيضاً: «ويشير العشاء الرباني إلى مجيء المسيح الثاني» كما يشير إلى موته 
فيكون تذكاراً للماضی والمستقبل». 


وجاء نی الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور علي عبد الواحد وافي: 


«وقد جرى المسيحيون على محاكاة هذا العشاء في بعض أعيادهم على الأخص» 
ويعتبرون ذلك من أهم عباداتہمء وجرت العادة أن تعدٌ الكنائس خبزاً وخراً بطقوس 
خاصة ليتناوها المصلون. ويعتقدون أن الخبز والخمر قد أصبحا بعد اعدادهما على هذه 
الصورة أجزاء من جسد المسيح ودمه فالخبز أصبح قطعة من جسده والخمر أصبح 
قطرات من دمه» وبذلك يمتزج لحم المسيح ودمه بلحم من یتناوضما وبدمه ويدعو 
تناولم) إلى تذكير الرب وما حدث له لتخليص الإنسانية من خطاياها واستحضار بجيئه 
يوم القيامة ومحاسبته للناس» فهو في نظرهم امتزاج بالعنصر الإلمي من جهة وتذكر 
للاضي وتخيل واستحضار للمستقبل من جهة أخرى». 

وبذلك يصرح القرار الذي صدر من مجمعي «ترنت» ا منعقدین سنتي ۱۵۵ 
و۱۵۲۳ إذ يقول: « قد اعتقدت كنيسة الله دائ) بأنه بعد التقديس يوجد ربنا الحقيقي مع 
نفسه ولاهوته تحت أعراض الخبز والخمر... لأن يسوع المسيح هو بکاله تحت شكل 
الخبز وتحت أصغر أجزاء هذا الشکلء كا أنه هو أيضاً تحت شكل الخمر وجميع آجزائه 
وقد اعتقدت الكنيسة أيضاً اعتقاداً ثابتاً بأنه بتقديس الخبز والخمر يستحيل كامل جوهر 
الخبز إلى جوهر جسد ربناء وکامل جوهر الخمر إلى جوهر دمه...٠.‏ 

فالكنيسة الشرقية تحافظ على حرفية النص السابق في إنجيل متى» فتوجب 
استخدام الخبز في العشاء الرباني» بينا تبيح الكنيسة الغربية استبدال الفطائر بالخبز». 


۱ 


انتھیٰ. 
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۱۳۹4۸ 


امتلاك الكنيسة حق الغفران للسیء 


يما 


قرره المجمع الثاني عشر من مجامع الكنيسة الكاثوليكية» وهو الجمع السمی 
باللاتيراني الرابع المنعقد سنة ٠١١١‏ م. 

جاء في كتاب تاريخ الكنيسة في بيان قرار المجمع في هذا الشأن: «آنبی المجمع 
تعاليمه فیما يتعلق بأمر الغفران» فقال: «إن يسوع المسيح لما كان من قلد الكنيسة سلطان 
منح الغفرانات» وقد استعملت الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا منذ الأيام 
الأولى قد أعلم المجمع القدس» وأمر بأن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية 

ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون أن الغفرانات غير مفيدة» أو ينكرون على 
الكنيسة سلطان منحها(۱): غير أنه قد رغب في أن يستعمل هذا السلطان باعتدال 
واحتراز حسب العادة المحفوظة قديم)ء والثبتة في الكنيسة» لثلا يمس التهذيب الكنسي 
تراخ بفرط التسهيل». 


جاء في كتاب «محاضرات في النصرانية» للشيخ محمد أبو زهرة» ص :۱۸١‏ 


(۱) جاء في إنجيل متى (ص۱۸: ع۱۸): «الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً 
في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء». جاء في إنجيل يوحنا (ص١7:‏ 
ع۲۳): «من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه آمسکت». 
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۱۹۹ 

«لقد ابتدأت الكنيسة حق الغفران بمسألة الاعتراف بالذنوب عند الوت والتوبة» 
ثم تول القسیس مسح هذه الذنوب والشخص يودع الدنياء ثم انتقلت من ذلك إلى أن 
جعلت لنفسها الحق في الغفران» والشخص قوي يستقبل الحياة» ولا يودعها ويقبل على 
متعهاء ولا يدبر عنهاء وغالت فجعلت لنفسها غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب» ثم 
أغرقت في المغالاة فاتخذها رجال الدين باباً من أبواب الكسب للكنيسة» ثم إنهم ينفقون 
ما يجمعون من مال فیم يحله الدين والأخلاق» وما قد يحرمانه» وبذلك طم السيل» حتى 
جاوز الحزام الطيبين». انتهی. 

ويقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه «الأسفار المقدسة في الأديان السابقة 
للإسلام: «وقد أفرط رجال الكنيسة الكاثوليكية إفراطاً كبيراً في استخدام هذا ا حق حتى 
لقد أنشأوا صكوكاً للغفران تباع وتشتری» واتخذتها الكنيسة مورداً هاماً لكسب الال» 
فلم يستكثر الناس بذل الأموال في الحصول عليهاء ما دامت تكفل لهم غفران ما ارتكبوه 
وما يرتكبونه من معاص وآثام». انتهی. 

وفيا يلي نص صك الغفران الذي كان يباع بيع السلعة: 

«ربنا يسوع المسيح يرحمك يا فلان» ويحلك باستحقاقات آلامه الكلية القداست 
وأنا بالسلطان الرسولي العطي لي أحلك من جيع القصاصات و الأحكام والطلائات 
الكنسية التي استوجبتھاء وأيضاً من جميع الأفراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مها 
كانت عظيمة وفظيعة» ومن كل علة وان كانت محفوظة لأبينا الأقدس الباباء والكرسي . 
الرسولي؛ وأمحو جميع أقذار الذنب» وكل علامات الملامة التي ربا جلبتها على نفسك في 
هذه الفرصة» وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمکابدتها في المطهرء وأردك حدیثاً إلى 
الشركة في آسرار الكنيسة» وأقربك في شركة القدیسین. أردك ثانیة إلى الطهارة والبر 
اللذين كانا لك عند معموديتك» حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل 
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منه الخطاة إلى حل العذاب والعقاب» ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح» وان م 
يمت سنین مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة» حتى تأي ساعتك الأخيرة» باسم 
الآب والابن والروح القدس». 
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الذهب البروتستانتي» آو: الاصلاح الديني 


«في أوائل القرن السادس عشر ظهر في العالم السيحي» بجانب التّحَل السابق 
ذکرهاء نحلة جديدة أطلق علیها اسم البروتستانتية» أي نحلة الاحتجاج أو الاعتراض» 
وأطلق على معتنقیها اسم البروتستانت أي الحتجین أو العارضین. 

وقد دعا إلى ظهور هذه النحلة آمور كثيرة» یرجع أ مھا إلى مظاهر الفساد التي 
بدت في کثبر من شؤون الكنيسة الكائوليكية ومناهجها وطقوسهاء وما آحدئته من بدع» 
ومسلك قسیسیها والقوامين عليهاء وإلى تحكمها في تفسبر كل شیء» واولة فرض آرائها 
على جیع آتباعها حتی الاراء التي لا علاقة ها بالدین کالاراء التعلقة بظواهر الفلك 
والطبيعة وشوون السياسة ونظم الحكم وما إلى ذلك. 

فمن ذلك ما اتخذه جمع لاتبران الرابع النعقد سنة ۱۲۱۵ بشأن امراطقة إذ آباح 
للكنيسة استتصاهم» وکانوا یعنون با هراطقة كل من يرى رأياً يخالف رأي الكنيسة ولو 
كان في أمور تتعلق بشؤون السياسة ونظم ا حکم؛ أو بمسائل العلوم كظواهر الفلك 
والطبيعة والأحياء. 

وقد نفذ ذلك القرار بالفعل في كثير من دعاة الإصلاح في الدين» وممن خالفوا آراء 
الكنيسة في شؤون السياسة ومسائل العلوم» فكان يحكم عليهم بالإعدام رجاً أو حرقاء 
ويحرق معهم ما عسى أن يكون لهم من بحوث ومؤلفات. 

وأنشئ لمحاكمة الحراطقة والمخالفين لآراء الكنيسة في الشؤون الدينية وغيرهاء 
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وللمزاولین لأعمال السحر؛ محاکم خاصة اشتهر معظمها باسم (محاکم التفتیش)» وراح 
ضحية تفتیشها وتحقيقاتها الغريبة آلاف من الأنفس آخذ معظمهم بالظنة والوشاية 
والکید» وحتی اللوك آنفسهم لم یکونوا بمنجاة من هذا العسف. فقد حکمت الكنيسة 
على بعضهم بالطرد واطرمان لجنوحهم تخالفتها وا خروج على طاعتها في بعض 
الشؤون. 

ومن ذلك ما سارت عليه كنيسة روما من فرض إتاوات وضرائب باهظة على 
التابعين لهاء وما كان ينفق إلا القلیل من حصيلة هذه الإتاوات والضرائب على الشؤون 
المسيحية العامة» ومعظمه كان يتوزعه رجال الكنيسة بينهم وينفقونه في شؤون ترفهم 
وشهواتهم. 

ومن ذلك تحريم الكنيسة الكاثوليكية على القسس والرهبان والراهبات الزواج» 
وما أدى إليه ذلك التحريم من انتشار الفسق والفجور بين رجاها ونسائهاء حتى لقد كان 
القسس والرهبان يتصلون بالراهبات آنفسهن ويبررون ذلك بأنه ضربٌ من (المساكنة 
الروحية)! 

ومن ذلك ما كانت تذهب إليه الكنيسة في صدد (العشاء الرباني) من تفسيرات 
غريبة لا يسيغها عقل سليم» إذ تزعم أن الخبز والخمر اللذين تعدهما ليتناوها الصلون في 
بعض الأعياد على الأخص يستحيلان إلى أجزاء من جسم المسيح ودمه» كما سبق بیان 
ذلك. 

ومن ذلك ما اتخذہ أحد مجامعهم بشأن غفران الذنوب» فقد قرر أن من حق رجال 
الكنيسة الكاثوليكية أن يغفروا للمسيء ذنوبه في حالة احتضاره وني حالة صحته» وأن 
يغفروا ما تقدم منها وما تأخرء وقد أفرط رجال الكنيسة الكاثوليكية إفراطاً کببرا في 


استخدام هذا الحق حتى أنشؤوا صكوكاً للغفران تباع وتشترى كما سبق بيانه. 
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هذه الاسباب وأسباب آخری كثيرة من هذا القبیل ظهر في القرن السادس عشر 
دعاة للإصلاح الديني و تخلیص السيحية من هذه الأدران وتکونت من إصلاحاتهم نحلة 
جديدة هي النحلة البروتستانتينية» وکان على رأس هؤلاء الصلحین مارتن لوثر الألماني» 
وزونجلي السويسري» وکلفن الفرنسي. 

هذا؛ ولا تختلف الروتستانتينية على النحل السابقة فيا یتعلق بجوهر العقیدة 
فهي مثلها تؤمن بالتثلیث. وآلوهية المسيح» وبنوته لله» وصلبه» وقيامته» ورفعه» وحسابه 
للعا م يوم القیامت وبأنه صلب لتکفیر الخطيئة الازلية التي ارتکبها آدم وعلقت بجمیع 
نسله» وما إلى ذلك من الأمور التي استقرت علیها العقيدة السيحية. والتي آشرنا إليها 

وإنما ختلف البروتستانتينية عن غيرها من النحل السيحية بوجه عام وعن 
الکائوليكية بوجه خاص في آمور فرعية من ا مھا ما يلي: 

۱- تستمد البروتستانتينية جميع الأحكام التعلقة بالعقائد والعبادات والشرائع من 
الکتاب القدس وحده ولا تقیم لغيره وزناً في هذا الصدد إلا ذا كان تفسيراً معقولاًّء ما 
ورد في هذه الکتاب» على حين أن الکنائس الأخرى تستمد أحكامها من الکتاب القدس 
ومن قرارات الجامع وآراء البابوات وروساء الکنائس. 

ومن ثم سمیت الکنائس البروتستانتينية (الکنائس الانجیلیة) لاعتمادھا على 
الانجیل خاصة وعلى سائر آسفار الکتاب القدس بوجه عام» بنا سميت الکنائس 
الأخرى الکنائس التقليدية لاعتمادھا على التقالید الستمدة من الجامع ومن آراء رؤساء 
الكنيسة وجعلها مولاء الروساء سلطاناً في تقریر حقائق العقائد والعبادات والشرائع. 

۲- لا تقر البروتستانتينية البابوية أو الرياسة العامة في شوون الدین» ولذلك لیس 
لكنائسهم رئيس عام كا هو الشأن في الکنائس الاخری» وانا تجعل لكل كنيسة 


http://kotob.has.it 


۱۷ 


پروتستانتينية رياسة خاصة بہاء وليس ها إلا سلطان الوعظ والارشاد والقیام على شوون 
العبادات والواجبات الدينية الأخری» وعلى تعلیم مسائل الدين» ولا یسمون رجال 
الدین قسساً كا هو الشأن في الکنائس الأخرىء وإنما یسمونہم رعاة لأنہم يرعون تابعي 
كنيستهم ويؤدون لهم ما يجب على الراعي أن يؤديه نحو رعيته من واجبات. 

۳- ليس في البروتستانتينية نظام الرهبنة» وهي لا تحرم الزواج على رجال الدين كا 
تحرمه الکاثولیکیة على جميع الرهبان والقسس بمختلف درجاتهم. 

5- تنكر البروتستانتينية كل الإنكار أن يكون لرجل الدين الحق في غفران الذنوب 
في حالة الاحتضار وغيرهاء وإنم تجعل ذلك الحق لله وحده. فيقبل إن شاء توبة العاصي 
ويغفر له ما تقدم من ذنبه» بل إن آهم ما اتجهت البروتستانتينية في نشأتها إلى القضاء عليه 
هو ما كانت تزعمه الكنيسة الكاثوليكية لرجاها من السلطان في حو الذنوب» وما تبع هذا 
الزعم من نظام صكوك الغفران كما تقدم بیان ذلك. 

٥۔‏ تقرر البروتستانتينية أن الغرض من أكل الخبز وشرب الخمر في العشاء الرباني 
هو أن يكون وسيلة رمزية لتذكر ما قام به المسيح في الماضي» إذ قدم جسمه للصلب ودمه 
للإراقة» لتخليص الإنسانية من الخطيئة الأزلية» ولتذكر ما سنقوم به يوم القيامة إذ يدين 
الناس ويحاسبهم على ما كسبت أيديهم» وبذلك تنكر البروتستانتينية كل الإنكار ما 
تذهب إليه الكنائس الأخرى إذ تزعم أن ما تجريه على الخبز والخمر من طقوس يحولهم) إلى 
أجزاء من جسم المسيح ومن دمه» کما تقدم بيان ذلك. 

1- تنكر البروتستانتينية إنكاراً بات جميع ما تقيمه الکنائس الأخرى للسيدة مریم أم 
السیح من طقوس واحتفالات وعبادات وأعیادہ وتعتبر ذلك خروجاً على أصول الدين. 

۷ تحرم البروتستانتينية ما تسیر عليه الكنائس الأخرى من وضع الصور والتمائیل 
في أماكن العبادة واتجاه المصلين لها بالسجود. معتمدة على تحريم التوراة لذلك» وعلى أن 
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شريعة موسی شريعة للمسيحيين» إلا ما ورد نص صریح من السیح بنسخه أو تعديله» 
فقد جاء في الاصحاح الخامس من سفر التثنية - وهو من آهم الأسفار التشريعية في 
التوراة الزعومة: «لا تجعل لك تمثالاً منحوتاً یمثل شيئاً ما من ظواهر السیاء من فوق أو 
ما في الأرض من أسفلء أو مما في الاء من تحت الأرض» ولا تسجد هن ولا تعبدهن» 
فإنني آنا مك الباقي» له غیور أعاقب الأولاد بظلم الاباء حتی الجيل الثالث والرابع» 
وأسبغ نعمتي على من يخلصون لي ویتبعون آوامري وعلى ذريتهم من بعدهم إلى آلف 
جيل200. 

۸- تحرم البروتستانتينية أن تقام الصلاة بلغة غير اللغة الفهومة للمتعبد» كا تفعل 
الكنائس الأخرىء إذ تقيمها بلغة ميتة كاللاتينية والقبطیة»۲۳۱. انتھیٰ. 


(۱) فقرات ۸ -۱۰ من الإصحاح الخامس من سفر التثنية. 

(۲) من كتاب «الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور علي عبد الواحد وافی» 
ص۱۱۷- ۰۱۲4 بتصرف. ويحسن مراجعة البحث المتقدم ذكره : «محاضرات في النصرانية»» 
لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. 
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السیح كما صورته الأناجيل 


من تدبر الأناجيل تيقن أن عیسی عليه السلام ليس هو السیح الوعود؛ لأمور 
ثلاثة: 

أولا: إن يواقيم بن يوشيا لا أحرق الصحيفة التي كتبها باروخ من فم أرمياء نزل 
الوحى على أرميا هكذا: 

«الرب يقول في ضد يواقيم ملك یہوذا أنه لا يكون منه جالس على کرسی داود). 

والمسيح لا بد أن يكون جالساً على كرسي داود؛ ففي الإصحاح الأول من إنجيل 
کرسی داود أبيه»» وعيسى عليه السلام من نسل «يواقيم» على حسب النسب الذکور في 
إنجيل متى» وہہذا لا يستحق أن يجلس على كرسي داود! وبالتالي لا يكون مسيحاً 
موعوداً! 

ثانياً: إن جیء السیح کان مشروطاً بمجیء (إیلیا) قبله» وكان من إنكار اليهود 
عيسى عليه السلام أن «إيليا» ما جاء قبله ومجيئه أولاً ضروري» وقد سلم عيسى عليه 
السلام أيضاً أن «إيليا» يجيء أولاًء لكنه قال إنه قد جاء ولم يعرفوه» ففي العدد الرابع عشر 
من الإصحاح الحادي عشر من إنجيل متى يقول عيسى عليه السلام في حق يحبى: اون 
أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي». 
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وني الاصحاح السابع عشر هکذا: «(۱۰) وسأله تلامیذه قائلین: فلماذا يقول الکتبة 
إن ایلیا ينبغي أن يأتي آولا؟ )1١(‏ فأجاب يسوع وقال لهم: إن ایلیا يأ أولاً ويرد کل 
شيء (۱۲) ولكني أقول لكم: إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه» بل عملوا به كل ما أرادواء 
ترق ابن اھ افاس الب مات یی توبن تنس و 
العمدان». 


فغلم من هذا أن يحبى هو ایلیا الوعود» ولکن ما آرسل البهود الكهنة واللاویین 
إلى جبی ليسألوه هل هو إيلياء أجاب بالنفي. 

وبذلك لا یکون قد جاء قبل عیسی إيلياء لأن يحيى لما اعترف أنه ليس إيلياء 
فالقول الذي يكون بخلافه لا يقبل» ولا يتصور أن يكون إيليا مرسلاً من الله ذا وحي 

کی می پوت ہت 
52089 وقال له: تھا أم نتظر آحره 

فلو كان عيسى عليه السلام فا يلزم کفر بجیی؛ إذ الشك في الإله كفر» وكيف 
يتصور أنه لا يعرف افه وهو نبیّه» بل هو أفضل الأنبياء بشهادة السیح كا جاء في 

وإذا كان يوحنا المعمدان لم يعرف المسيح» وهو أفضل الأنبياء والمعاصر له فيكون 
عدم معرفة الأنبياء الآخرين السابقين لعيسى أحق بالاعتبار. 

ثالثاً: جاء في سفر التثنية (ص ۲۳ : ۳) «لا يدخل عموني ولا موا في جماعة الرب 
حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الابد. 
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ومن تدبر نسب عیسی وجده موآبياً عمونياًء وذلك لأن «عوبید» جد دواد اسم 
أمه (راعوث)ء كما جاء في الإصحاح الأول من إنجيل متى» و«راعوث» هذه كانت 
موآبية من أولاد (موآب»» فهي من جدات داود وسليمان وعيسى عليهم السلام. 

كما أن «رحيعام بن سلییان» من آجداد عيسى عليه السلام كا جاء في الإصحاح 
الأول من إنجيل متى آیضاء وأمه كانت عمونية من آولاد «بّن عمي» كا جاء في 
الإصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الأول» فهي أيضاً من جدات ابن الله الوحيد» بل 
الله على زعمهم وبذلك يكون عيسى عليه السلام موآبياً عمونیاء وبالتالي لا يدخل جماعة 
الرب» فكيف دخلهاء بل صار رئيسهم بل ابن الله على زعمهم. 

وإن قيل: إن اعتبار النسب بالآباء لا بالامهات فلا يكون عيسى عليه السلام 
عمونياً ولا موآبياً؛ قلت: لو كان كذا فيلزم أن لا يكون إسرائيلياً یہوذیاً داودياً سليانياً؛ إذ 
حصول هذه الأوصاف له أيضاً من جانب الأم لا الأب؛ فلا يكون مسيحاً موعوداً به. 

واعتبار هذه الأوصاف باعتبار الأم» وعدم اعتبار كونه عمونياً ومؤآبياً من جهة 
الجدات ترجيح بلا مرجح» وهذا وارد على داود سلیمان أيضاً باعتبار «راعوث». 

والمسيحيون الذين يغلون في شأن عيسى عليه السلام فيرفعونه إلى رتبة الألوهية» 
هم آنفسهم یعتقدون - کنصوص العهدين: القديم والجديد ‏ أنه مازال يتقلب في 
الأصلاب والأرحام النجسة! إلى أن حملت به السيدة البتول مریم ابنة عمران. 

وقد مر بك أنه عموني موآبي» وأنه من أولاد «فارص» الذي ولدته «ثامار» بالزنا 
من «یهوذا»» وآن داود وسلیان وآباءه الآخرين منحدرون من هذا السفاح - كا جاء في 
الاصحاح الأول من انجیل متی - وأن داود رئيس جماعة الرب وابنه البکر زنا بامرأة 
«أوريا»» وأن سلیان ارتد في آخر عمره. 
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والعجب کل العجب كيف دخل داود وآباژه حتی «فارص بن یہوذا) في جاعة 
الرب» في حين أنه قد ورد في الاصحاح الثالث والعشرین من سفر التثنية أنه ((٢)لا‏ 
یدخل ابن زنی في جماعة الرب حتی الیل العاش لا یدخل منه آحد في جماعة الرب. 

وهم یعتقدون کذلك أن |فهم یسوع السیح قد استحق اللعنة من آجلهم - كا 
صرح بذلك مقدّسهم بولس في العدد (۱۳) من الاصحاح الثالث من رسالته إلى أهل 
غلاطیة - «السیح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لاجلناه لأنه مکتوب: ملعون كل 
من علق علی خشبة». 

وهم یعترفون بأنه مات ونزل جهنم بعد موته وآقام فیها ثلائة آیام» فقد نقل 
(جواد بن ساباط» هذه العقيدة من کتاب «الصلاة» الطبوع سنة ۱۲۰۳ هکذا: «ى) أن 
السیح مات لأجلنا ودفن» فکذا لا بذ أن نعتقد أنه دخل جهنم». 

وذکر الراهب «فیلبس کواد» في کتابه الطبوع سنة ۱٦٦١‏ ردا على رسالة أحمد 
الشریف بن زین العابدین عند ذكر السيد السیح: «الذي تألم بخلاصنا وهبط إلى الجحيم 
ثم في البوم الثالث قام من بين الأموات». 

وقال صاحب «میزان الحق» في کتابه السمی: ب«حل الاشکال في جواب کشف 
الأستار»: «الحق أنه يوجد في العقيدة السيحية أن السیح دخل جهنم وقام في الیوم الثالث 
وعرج إلى السماء». 

بقي أن نقول: إن لاعن الله واجب الرجم بحكم التوراة» وقد رُجم واحد على هذا 
الوزر في عهد موسى عليه السلام(۱» بل إن لاعن الأبوين أيضاً واجب القتل(۳ فضلاً 


(۲) سفر اللاویین-الاصحاح العشرون-العدد التاسع. 
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الاله عندهم. بل هو الإله في زعمهم. 

وأخيراً نقول: إن موت عیسی ينفي ألوهيته» ففي العدد ۲۸ من الاصحاح 
الأربعين من سفر آشعیا: «أعرفت أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق آطراف الارض لا 
يكل ولا يعياء لیس عن فهمه فحص». 

وفي العدد " من الإصحاح الرابع والأربعين من السفر المذكور: «هكذا يقول 
الرب ملك إسرائيل وفاديه رب ابحنود أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري». 

وني العدد ۱۰ من الإصحاح العاشر من سفر أرميا: «آما الرب الاله فحق, هو إله 
حي وملك آبدي ...إلخ». 

وفي العدد ۱۲ من الإصحاح الأول من سفر حبقوق: «الست آنت منذ الازل 
يارب إِلهي قدوس. لا تموت». 

وني العدد ۱۷ من الاصحاح الأول من الرسالة الأولى يموثاوس: «وملك الدهور 
الذي لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور آمين». 
قدوس لايموت ولا إله غيره؟! 
بينها وبين الديانات التي سبقتهاء قام متشككون من المسيحيين أنفسهم ينكرون وجود 
السيد المسيح» وقد جمع الأستاذ عباس العقاد جميع ملاحظاتهم في نقده لكتاب «إميل 
لدفج» عن السيد المسيح إذ يقول: «إن الذين يرددونه أكثر من سواه أن كل شعيرة في 
المسيحية قد كانت معروفة في ديانات كثيرة سبقتهاء حتى تاريخ الميلاد وتاريخ الآلام قبل 
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الصليب .. فاليوم ا خامس والعشرون من شهر ديسمبر الذي حتفل فيه بمولد المسيح كان 
هو یوم الاحتفال بمولد الشمس في العبادة ا مثرية. 

إذ کان الأقدمون يخطئون في الحساب الفلكي إلى عهد جوليان» فيعتبرون هذا اليوم 
مبدأ الانقلاب الشمسي بدلاً من اليوم الحادي والعشرين في الحساب الحديث» وقد 
اعترضت الكنيسة الشرقية على اختيار اليوم الخامس والعشرين لهذا السبب وفضلت أن 
تختار لعيد ا میلاد اليوم السادس من شهر يناير الذي تعمد فيه السيد السیح على أن هذا 
اليوم أيضاً كان عید الإله ديونيسيس عند اليونان وبعض سكان آسيا الصغری» وكان قبل 
ذلك عيد «أوزيريس» عند المصريين» ولا يزال متخلفاً في العادات المصرية إلى الیومء ففي 
اليوم الحادي عشر من شهر طوبة وكان يوافق السادس من شهر يناير في التاريخ القديم - 
كان المصريون يحتفلون بعيد إلههم القديم ولا يزالون يحتفلون به في عصرنا هذا باسم عيد 
الغطاس» وقد اتخذت المسيحية اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس تذكاراً لآلام 
السیح قبل الصلب. وهذا هو الموعد نفسه الذي اتخذه الرومان قبل المسيح لتذكار آلام 
الاله أتيس إله الرعاة ا مولود من نانا العذراء بغير ملامسة بشرية» والذي جب نفسه في 
هذا الموعد ونزف دمه في جذور شجرة الصنوبر القدس. 

وقد كان اسم العذراء مریم بصيغه الختلفه قساً مختاراً لأمهات كثيرة من الاهة 
والقديسين مثل أدونيس ابن ميرة» وهرمز ابن ماياء وفيروش ابن مریاناء وموسى بن 
مریم وبوذا بن ماياء وكرشنا بن مارتالاء وهكذا بحيث يظن أن هذا الاسم شائع لا يدل 
على ذات معينة. 

ونما جرى في هذا المجرى أن تمائیل إيزيس وهي تحمل ابنها حوريس كانت رمزاً 


في الكنائس الأولى للعذراء مریم وابنها المسيح» ولا كانت إيزيس إة البحر» وكان اسمها 
عند الرومان كوكب البحر أي ستيلا ماريس 218515 516112 فليس يبعد أن يكون لهذا 
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1A۲ 
الشبه علاقة بالتشابه في الاسماء.‎ 


وقد رُويت رواياتٌ كثيرة عن الآلهة والأبطال المولودين من الأمهات العذراوات 
قبل المسيح» فكان بعض الفرس يعتقدون أن زرادشت ولد من أم عذراءء وكذلك كان 
الرومان يعتقدون فی أتيس» والمصريون يعتقدون في رع» والصينيون يعتقدون في فوهي 
ولاو. 

وقال فلو طرخس في رسالته عن ایزیس وآوزیریس إن ا حمل يحصل في هذه 
الأحوال من الأذن» وهو ما یفسر صورة العذراء في القرون الوسطىء إذ كانوا يرسمونها 
وشعاع من النور يتجه إلى إحدى أذنيهاء وقال ترتوليان إن شعاعاً سماویاً هبط على 
العذراء فحملت بالسيد المسيح. 

أما التكفير بالموت فكثير في قصص الديانات القديمة» وأقربه إلى مواطن المسيحية 
عبادة تموز الذي كانوا يحتفلون بموته وبعثه في أنطاكية» وسرت عادة البكاء عليه إلى 
النساء اليهوديات فكن يندبنه على باب افیکل» وان على ذلك النبي حزقيال. وجاء في 
التلمود أن رجلاً یسمی يسوع قتل وعلق على شجرة قبل الميلاد بمئة سنة. 

والعشاء الرباني كان معروفاً في عبادة «مترا» على الطريقة التي عرف بها في 
المسيحية» بل كان الخبز الذي يتناوله عباد مترا في ذلك العشاء يصنع على شكل الصليب» 
وقد أسف جوستن مارتر في سنة ١5٠‏ طذه المشاءهة وعدها مكيدة شيطانية لتضليل 
المؤمنين. 


والعجزة الأولى للمسيح وهي تحويل الماء خمرا معروفة في عبادة ديونيسيس إله 
الخمر واله الشمس؛ ومن حيواناته المقدسة ا حمل والهار» وعلى ا لجار كان رکوبه» حتى 
قيل أنه كان له حماران فجعلهیا نجمين في السماء وبهذا الرمز يرمز البابليون إلى مدار 
السرطان. 
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فالخلط بين السیح ودیونیسیس في ركوب الأتان وتحویل الاء موضع نظرء ومثله 
ا خلط بینھم| في الذود الذي وضعا فيه عند الولادة كا جاء في انجیل لوقا حيث قال: «وفي 
تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يكتب کل المسكونة» وهذا الاکتتاب الأول 
جرى إذ كان كيرينيوس والي سورية فذهب الجمع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته» فصعد 
يوسف أيضاً من الجليل مدينته الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم 
لكونه من بيت داود وعشيرته لیکتتب مع مریم امرأته المخطوبة وهي حبلى» وبين) هما 
هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في ال مذودہ إذ لم يكن لما 
موضع في المنزل». 

أما الإحصاء في هذا التاريخ فلم يرد له أي ذكر في تراجم أوغسطس ول جر العادة 
قط في دولة الرومان أن يكلف الناس السفر من بلادهم إلى البلاد التي عاش فيها 
أجداداهم الأسبقون ليكتبوا أسماءهم هناك فالرواية مستهدفة للملاحظة من عدة 
جهات. 

وم يتفق على المكان الذي ولد فيه السیح كما لم يتفق على الزمان الذي ولد فيه» فمن 
قائل أنه ولد في الناصرة» ومن قائل أنه ولد في بيت لحم» والذين يقولون أنه ولد في بيت 
لحم يذهبون إلى هذا القول لتأييد النبوءة التي تنبی بظهور المسيح من نسل داود: وهو في 
بيت لحم لا في الناصرة. 

وجاء في إنجيل متى أن يوسف النجار رأى في المنام أن هيرود الطاغية سيقتل كل 
طفل يولد في بيت لحم لذلك العامء مع أن هيرود مات في السنة الرابعة قبل الیلاد؛ ومع 
أن يوسفيوس المؤرخ لم يذكر خبر هذه المذبحة فی أحصاه هيرود من الآثام. 

وقد سبقت روايات كهذه عن النمروذ وفرعون مصر وغيرهما من الأمراء الذين 
أنذرتهم النبوءات بظهور أعدائهم قبل مولدهم» فهي روايات لا تدل على شيء يعتمد على 
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التاريخ» ول تکتب هي ولا کتب غيرها ما ورد في الأناجيل إلا بعد عهد السیح بعشرات 
ال 

أما الذين عاصروه أو قاربوه غير التلاميذ فلم يذكروا عنه شيئاً ولم يدونوا له 
خبراً...حتى تعجب فوتيوس بطريق القسطنطينة حين قرأ في القرن التاسع تاريخ جستس 
الطبري المكتوب بعد المسيح ببضع سنوات فوجده غفلاً من ذكره» وهو مولود حيث ولد 
المسيح في الجليل... ولم يشر بليني الأكبر بكلمة واحدة إلى الخوارق التي نسبت إليه» وهو 
کثبر العناية بجمع ا خوارق في تاريخه الطبيعي المؤلف بعد المسيح بثلائین أو أربعين سنة. 

وثبت أن النسخ الصحيحة من تاريخ يوسفيوس النتهي بالسنة الثالثة والتسعين 
بعد الميلاد خلو من الفقرتين الشار فیھ| إلى المسيح على عجل واقتضابء وأن هاتين 
الفقرتين مدسوستان على بعض النسخ في القرون الوسطیء ويقال مثل ذلك في كتب 
أخرى وردت فيها مثل هذه الإشارات المبهمة بصيغة لا تثبت على المضاهاة والتمحيص». 


۱ 


انتھیٰ. 
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می سض لوس 
] 5۱۱ 
الله اصطفّنك 


مرس مج و 
۴ فنادته 


ور 
۱ 


کی ص 


و 7 ره > 


و و جب روا ومحكر الله واه حير الْمنكنَ ٭ إذ قال اللہ 


02 


2 و72 رس سر 6 چرس و مخ . صقم 4 س ي 
90 7ت 2 ؤع هد يدا فى لديا وَالآخِرَةَ وما لهم ص د 


K2‏ : ر نی مس مه رف موم مه 
لے اموا وکیلو الصلِحلتِ فَیوفیهم أجورهم واه لا یب لين 


لدت کر ل يوم ایدم شر إل رڪم سکم بتکم فا كس فيد تلود 


۳ 7 و سگم 7 تب 24 42 
َلك من اكيت وال الڪکر * ت مکل عیسی عند الو کمک ءادم لین راپ تُم 


ال لكك میک 4 [آل عمران: ۵۹-۳۳]. 


سورة النساء: 


ط ویکفرھم ومع مریم با عَظیکا ٭ وله تا الیم میی نمم 


7 ۳ سس که 


1 > 


2 منص سر ص سک سی کرس از تا سے سب 24 م 72 مہ € 
علر ا امن وما مُه یی ٭ بل رفعه الله له وكان الله عبرا حكيمًا ٭ وین من آهل 


ا 


رسوا E‏ کیل یی توا فد نی سب ین ما للم پو ین 


آلکٹپ لا ومن بو مل موی ووم الیم یکون عم گهیدا © [النساء: 154-157]. 


ر م ص کک سح ےج فرح د لطر عه سر م 
# يتأهل ECE‏ تتولواً 


آت سے رر سے 7 كل سور رو ار الى خر سس رھ 
e‏ رسو أل کیمتة, آلقها اک مرج ودوج ین توا بل 
2 0 
أن کرت 9 


۲ و خر اس رو فير سروس i‏ و کے مه 


ول تقولوا قللة ١‏ 


سح کا کاش مر مر ره 5 ا ہپ مر و سر 
ره ۲ 7 ن وا ڪي ی کت ایغ أن 


7 .- سے re‏ و اسر و - ن 32 9 
مرس و هر ۳ هس مت 2 727 کے کا ا ای 
میحشرهه اه جیعا ٭ ماما الريك ءامنوا ويا لمحت وهم آجورهم وتردهم 
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کف 


سر رسام 


هدی ودور و 


2 


سارت 


وو سير سا لی 
۳ 


مصد 


۳۵ 


3 


قا لما بین 


2+ 


یم 


مو 


عظة 


کے و 


۳ 
۲7 


7 7ھ رو مر ضر 
لمسیح 


ا 


ص 
وه 


بحرم 


3 


۱ 


وگ 


لله 


مه 
27 


لور وءا 
ہے 


227 مج سور 
نله 


مرحم 
3 


اص تح کے 
بن مریم وقا 


سے يس 

ن ٭ و 5 
2 

لت 


سے 
وما 


المسیح 


7 


عو مم 
الا 
سر 

چ و م 

وله 


ص2 
۱ 


الہ 


۳ 
بی 

ا 

یھ 

و 


وة 


ا ر 

ا اہم 

قفينا علق 
0 


2 
ع 


اڈ 


۳ 
21 
مرش اس 


س 3 او را لے سے سگ 
بن 


سے مصد 


قا ل 


لیا ل سے ا 1 
بين يديه من 


مر عط 


لاخ 


7ہ 


۳ 


۱ 


رت 
ی ی 


22 ہچ 
06 ما و 
نی ا مم 


[المائدة: ۱۷ -۱۸]. 


2 کی سے را 


7 
و 
و 


وده و مس ل سم کا 
۲ 5 3 
بغذب من يسا 


و 


ر ت 
٭ ور 


سورة المائدة: 


ونا ولا د 


تس 


€ [النساء: ۱۷۳-۱۷۱]. 


ےھر و و سے و 
آ وا ۳ 


چو روس ےک م 1 
ہروا فیعزذبهم عذابا أل 


لما 


مر سے ص ور سے 
ولا حدون 


ڈ2 سر بر سدس مء رص مر ص ص کے کی م چ سر رح سے بت مير و 
اا رق تخر سر ول فنا وان هر ۳3 تلم ٭ قل اهل ال ڪب لا تَنلوا 
ھی سروم ووس م ۳ وسيم ےھ ی 4 سم ھ رم ۹1 سر 

فى وينڪم عي الحق ولا يعوا أَهوَاة قوم کا لوا من بل واوا کیا 


ص و م2 


وضو عن سوا الیل 1 [المائدة: ۷۷-۷۲ ]. 


مس ی ا یس 


#۲( قال له یلعیمی أبن مرج أَذْكُرٌ نعمی عَلَيْكَ وڪ ۾ ولیک اد دک بروج 


رج اھر ور ار سر ادا 5 سر ھ پھر سے مرو 21 


الْقَدس تک الاس فى الد وكا وا مک اتب راکمه والَوردَ 


20 واه 7 
۰ 


:19+0 1ه 7 کے ہے 1 
والاخحیل واذ ین الین هی الم باذن فيا فتکوں طبرا بِإِذف وتبرئ 
لاج ِ ر يإذفى فتنفخ فيا 


اتمه وار ران وذ فد امَو ادن وا شک يقت ۱ عنلگ اد 
نکم باکت فال الین کنروا مهم ان دالاس ميك ٭ وله یت إل الْحَوَارِبَحنَ 
أن ءامئوا بی وَررَسُولٍ قالوا مامتا واشبد پاتا مُسَيِمُونَ ٭ إذ قال الحواريوت يليس أبن 
مریم عل کسورع رلک آن زک علتا میدن انهل قل افو ون نم اوت2 
٭ الوا نید أن اگل ينها وتطمین وب وَعَلم أ وَتَكُونَ عامن‌الشلهیت 


ونعلم أن قد صد فستا 
7ئ 7 


ميو سو لم م تو یں عم 2.71.72 
انز 7 


٭ قال عیسی ان ماهر ریتا آززل عتا ماد من الصا تکون لا جیدا ولا ءارا 


نے روم كروب سم 


سر عر م2 رس ال ) 4 مھا ]طط سس سر صصح مم سو ا کرس 
وءایة ينك وأرزقنا وات خبر ألررْقَينَ * قال الله ان مار سرا ع فمن یکفر مد 2 


۴ دک سم ا 6 مج سا س 


أعذ به, عد 


سے 
سل سر سرب ر 3ھ م 
۰ 


بة: أحدا من العللمین ٭ وَإذ قال تیآ سرت تفت گاید 


ص 95 ع 

مھ ے گی مرو ۳ ماج م برس سا مس مس رسكا ہر ےھ KA‏ ل يري و 
5 اپ ۱ ۰ 8 - 00 

اتخذوني وآ اللهین من دون الله ل سبحدتك ما کون ل آ ل ما س لی بحَق إن کت 

سر شس لم و مر جو ا رسیم کو ہے و سر سا ریا و دورو ۳ 


فلته. فقد علمتة, تعلم ماق نشی ولا ک0 ز 


۱ 1 سم کرو 01 عرو ؟ ‏ یرہ ہرس ر و ۳ 2 20 1 کا سے مکی 4 - 

چ کی ا ر تا رچ DIS‏ کم 2 ۹ کے 7و کی - 
مہ 14 د يال ا ہا کہ پا ے ع و يوه سے سو ہے کے می۸ کے 
العزيز كيم * قال الله رخ سره ما کک سک جحت بجری م ين يك اد خلرین 


Ar‏ وو سر رح عير م 


ہا بدا رَضى الله نواعت ذلك مولعم 4 [المائدة: ۱۱۹-۱۱۰]. 


| القع تاوما وام 


۱۹۰ 


سورة الأنعام: 


ہس 


لورگريًا وی وعسی اس کل ین الصلحيت € [الأنعام: ۸۰]. 
سورة التوبة: 


و وکات الهو هه مور أب اللہ وَقَالتِ الس سے ات الم د 


2 رو ہے و س 


ولم بافوهه مر هتوت قول الب مو من قبل قلهھم 07 
بوفکورک % ۳ آخب‌ارهم ورهستَهم اا ین وی آله والمییح 


کم سے و ص کا 4r‏ ۳ رو میم 
ات مریم وا رواد مرو ہا وعدا 


رھ کے از 1 ھت یورم مسر رو 
کا مُشرکوت ٭ بریدورت أن يطيئوأ : دراك امس ریاف اه أن مه 


لارو سم ۲ 05 


وره ولو کره الگنفروت * [التوبة: ۳۲-۳۰]. 


سورة مریم: 


ر اب _ صرح خیم 2 1م ی > و 4« کر مد رم هه م .م 
0 لكب مرجم إِذْ انتبذت بی مکانا کر # فا خذت من دونهم 
ر ر رص و و کک می مر سے 2 2 و ےہ 


مر مریم 7 )20 


نا سول ری لهب لَك عُلَْمًا کی جو غلم ول و تسس 


یمسسی 


ہہ و سرک ول سدسم 0ب ہم سير ری می یی می می ہے مر مر سس 
دشر TT‏ قال ربل هو عل ها کان سمو راید لاس ورحه متا 
ب را فضي ٭ فحماته فانیدت به. مکانا قصیّا ٭ وی سے 2 حل 


س2 


مت ملف د يق ان یندم ی کک * شل نار وی 


کیو رط 2 سے“ مر مر سے وج سے ار 


عینا فاما د رن من الس دا فَقول تدر لِلَّمَنِ صَوما فلن امک الوم شتا ٭ قات 
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090۳۳٣8٥ 


۱۹۱ 


کا تد الوا میم لد جنت سکاو ا # يتاحت هرود ماکان اوق اق ا سے 


۔۔ رس را یھ ۳ ہس مر ہے مر ل رور سك سر د سر بر ياس اس سور مد 
وماکات أمك فیا ٭ فاد رل كيف نکم من کات في الم هد صا # قال إن عبد الہ 
ءاقن الَکتبَ مکی با ٭ وَجَعلی مارک أ مانب راون بسا وال گوو مَادْمْتُ 

و ره کک ھھ 7 يم و 2 دس م و يم 
٭ وا EY‏ جعلنی ۳۹ 2 6 والسّلام علىّ بوم ولدت ووم موث ودوم 


7 
7ر که موم مر ۳ 


آبعث حیا # لاک عِيسى أبن مرم قوت الْحَي آلزی فیه یمرو # ماک نله ند من ولي 
نے سے ت 3ك 9 مر مر سر 
سے ها فی آمرا فما قول له کن يكن 4 [مريم: ١٥۔٥۳‏ 


#لقد جن شا 


Met‏ ےی سم کو سيم سر م وم پے ےی مه پر 
ال هذا * أن دعواً ليحن ولدا * وما ینبغی لین أن ید ود ٭ إن کل من في 


سس مس ام عو A‏ ليب سر بي مح وو 


شتا ادا( تاه الوت سط فيه رق ارس ور 


۳۸ 


لسوت والارضن الا ءا ليحن عا 6 ۴ احص وعَدهم عدا * ۶ اه 4 دوم 
لیم فَردا 4 [مریم: .]۹٥-۸۹‏ 


سورة المؤمنون: 


اک ہح و صروعر ب 


# عتا بن رم اہ ٤ای‏ رهما إل روز دات رار دمعي [الومنون: 5۰ 


ولم صرب 7 مریم مکلا ادا د ہے نے 7ت 0 ۳ أ 2 الها را 
سے رم ۳4 بر و 2 ۳4 
هو ماضریوۂ لك الا جدلا بل هر دی اس ھت 

مس مر ر نم مه سے داهس بر مه لق 2 ہے سا تس ور سر هي 
« وم جآ عسی باب فال َد جک الیک ولابین کم بعص اذى عون 


2 فانٹوا اع ۳1 


أ یعون # لن الله هو رق ورب SEE.‏ ۳ مستَقيم ٭ [الزخرف: ۳ے 
[٤‏ 
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کس 1 سے سے 27ص2 1 


ےر سے ےم ل ۵ مت ر کرو و ا رہ سد سد سو ی سر عر و OSES‏ ج کے 5 8 سو ای 

۰ اس 7- س 

و ف 8 الذي ابعوه رافة ورحمة حمه ورهبانیه را ما كه عليّھم ا اببتفاء 
2 سط ہے رم 


صصح ص 


5 کسر س صو س 1 جرح 2۶ ھی سحھم > 24 
رِضوٴنِ ال فما رَعَوْهَا حَق ر ابتھا عابتا لین ءَامَنُواً مهم 2 کے رگ زی م فمو 4 


لاڈ ال سی أبن میم يبن سر بل نی 


ا 57 ہے کم r at‏ یر اګ رہہ ۵ سی ہو۶ م2 ۰ 
رسول ی مر ری اسه لد فما هم لت الوا هدا حر مين 4 [الصف: .]٦‏ 


۷ 


ر هود مم س زر مرو مسر وه >> ۳ کے ر مرو ی پم مرا 1 
اتا ات ماو سار اھ رکا 6 سی كن عم ورن من سارت إل 
کے رو ررس > 


ہے مع ہے کرو کے مس مسر مر ENTE‏ ھی 267 
ل الحواریون نحن أنصار اللو فتامت یه من بت إسرویل وکفرت آیقه فاو۲ناآ لذي امنوأ عل عدوم 


م ےم 00 مہ ہوسےر کک ہے و ا 
فلوم أبنت ع عمرن الق آحصت فرجھا فنفختافیه مهن روچنا وہ فت 


5 کا کے وات من لین € [التحريم: ۱۲]. 


كد حم تن 
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۳ 


۱۹۳ 


۱ 4 ۸ 1 
المسيح عیسی ابن مریم عبد الله ورسوله 


7 


کاو امد الد ودا یدگ بل له ما نی الککوت والارض کل لَه کرت * 


۔ Ag‏ بر ںام کہ مر TATE‏ سور 
بیغ السَموت وا ض وَإِذَا قصوح أا فَإنما يفوا ف کن فی ہو 4 [البقرة: ١٦۱۱ء‏ ۱1۱۷]. 


3 


« بل رقعه ال یه وكانَ له عبر كيبا © [النساء: ۱5۸]. 
ر > سا وء» ا سب و و و سس رە لم مھ موے ہت مس 
# يهل الحكتب لا تلوأ فی دیزکم ولا تقولواً عى اللہ إلا الحی ( 
مد 


مر سے حر ہر ہر ا سے رم سر حسم رو ار دق کے 


المییح سی أبن مرج 5 ال وکلمته, آلتها رل مم وروح مله اموا 0 
سار ولا را ئک انتهوا کا لحك إا له[ وج سه آن کرک 

ود مه ما فى الوت وما و اي الا 
یکوت عَبْدًا بتو ولا المليكدٌ العو ومن یسکتکف عن عبادیّو ویک 


29۳ € [النساء: ۱۷۱ء ۱۷۲]. 


7 مه سر اسن 
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م 


هم ۳3 


سر 


آذ ل 
1 


بن مسيم ء 
ا 


اھ ورور سدس 


3 


فلته, فقد علمته 


3 
gle 


, تلم ماق : 


سر 


في نفبی 


ا 


۳4 
سل لح عمل 9 مر تھے 


ص 
1 


و 


۵ و م2 
لوا عن 


ر 
سواء | 


۱ 


01 


ال 


کیل € [المائدة: ۷۲۔ ۷۷]. 


کم 
4 دوم 


في ہے 


زر 


عر 


r‏ سے ورج سے 


ولا 


۳۹ 
2 


ا 


و 


ل سے 


کر 
ضر 


سے رو 
ولا ذه 


کر 3۳ و 


سے ہم 


3% 


2 
قل 


سے 
لوحتف 
سب 


کے و 
لا تع 


أ 


مه 


ای ایوس وی ع اير 
ومستعهروتةدوا 


| 


رهم 


تو ہہ ہر عور 


۳ 


کے 


لله عفور رحسم 


ہر # کا ام 


رم 1ی سرچ سے سے 
حم می 


نے مریم 


ص گر 2 ارو مر سے 
سے م 
چ سے خر 


be 


همد حرم 


س هی 
ال 


سے ہج ہے 
عليه الجنة و 


۳ 


6 و 
ہے ۳ 


سر گر 
و 


١ 


7 
الثار 


« لتَد 


ر را 


ا 


بن مریم و 


ول 


1 


کی 
یہی 


١45 


۱۹۵ 


ا عم 7 ےس وه وم ص 2 سے سا 
ينع لقن مد و کم گے بحت بجی من ھا الانهنر خرن فبهآ بدا رضى الله عنهم ورضوا عله 
7 [المائدة: .]١19-115‏ 
سورة الأنعام: 
جج سا چ ےھ کے 0 رھ سرس رت کے ما مر ور ر 
بیع الکوت والارض اقب ,ولد ول تک له صله وخلق کل شئء وهو یکل 


شَىْءِ عم 4 [الأنعام: ۱۰۱]. 


سورة التوبة: 
« وال اليَهُودُ عرد أبن الو الت ای الم یځ نت اللہ الاک 


ےھ مو ناف e‏ ہے و کے 11 2 2و 


فولهم د ٣پ‏ 2 ص ۶ .ا من قبل ة م الله أف 
کو ٭ ادوا بارهم ورهب‌تهم راا ِن دوب الہ وَاَلْمَسِيعَ 


سے رن سر مم و 2 طط ہے 
أبنت مریم و اتا 1 بسا اء ٤8ت‏ 


کا من رس وت ٭ ویڈو أن بوا نوم الو یاد وھ ریاف ال الا أن ہي 


دور واو کر الكفروت € [التوبة: ۳۲-۳۰]. 


5 
N 
۷ 
ا‎ 
6 
١ 
A 
سم‎ 
ا‎ 


سورة پونس: 


سے > 7ھ رم م و 2 مجر کے کو ۳ س ص م 20 
# ضالواً اند اله وکدا سبحت هو اَی له ماف السَسوتِ وما في 
0 جح 7 2 ہے رامس ٤وو‏ 72 00 ما ہر رو ہے ام 
لئ ن عِندَحكُم ین سلطن يندا أتقولورے عل ال ما لا تَلمَونَ ٭ قل ایک 


7 عم و 


ی روت عَل أ لَه لیب لا كوت ¥ [یونس: ۱۸ : .]٦۹‏ 


وٹ کدی یل یوار يك أ 


ص 


وکر تا € [الإسراء: ۱۱۱]. 
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مو رام مت ے ده متسر + مهو سر 3 و ه ہے الاسم ج٤‏ صوہم 
# ویر الست قالوا اغد الہ ولدا * کا لم به. من علو ولا بيهم کرت 


حِكَلِمَة نرج ین آفامهم إن یر الا کہا 4 [الکیف: 4 0]. 


ر لا رگ ر ر و مریم 


تہ ی ی ی سو تی 


اسم عل وم 


رم قدت ألْحَقّ دی فيه يمترونَ ٭ 


رر م دوو و 


ولدتٌ کیٹ فق تدحا عت من 


ماکان دنور سح ۳۳۹ سو تب {Yo‏ 


وو سے سر هه مج > وصحج رتخير سد 2 


موی لا و للا لهذا ٭ أن دعوا لمن ولد ٭ وما ینب لسن أن بَجْد ولا ٭ 


ےط 


ان کل من ق السّموات "07 ˆ اق ليحن % كك دَأَحْصخ وَعَدَهُمعَدا 3 i‏ 


تیه يوم الم فردا ‏ [مریم: ۹0-۸۸]. 
سورة الأنبياء: 
وکال د ان وحن بل يلد شروت ٭ لا سی فو تال 
وشم یمرو ملو € [الأنبیاء: ۰-۲۹ ۲۷]. 
سورة المؤمنون 
ن له دا له مک رکم یماح وم 0 


ال ور ار کر سم کے 


.]٩۲ ۰٩۱ [المؤمنون:‎ 
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: 


ٍ 


۱۹۷ 


سورة الفر قان: 


۳72 


7 4 ۳ سا ار ہے ہے د مر عر سس مه و < ر رص ر 
ای له مك لسوت وَلّذَرضِ ور تخد ولْدَاوَلِمْ یکن لَه کريك في الملب وَعَلقَ 
ڪل شیو ففدرہ نَا [الفرقان: .]٢‏ 
سورة الصافات: 
« لام مِن افکه لو E‏ ذو € [الصافات: ۱ ۱ ). 


4 م2 ےہ 7ه 26 سره موسرم مر د و ص کے کک کی سه چ 2 

إِلَ الم رمع نله کم جیهم في ما هم فيه فور إن الہ لا يَهَدِى من هو کزٹ 
7 3 مد 

ےکم کہ كس سے >> ہے ص ديس له ویس سر سج ارب سل او يرع ص شير لجس مک ہو 

قار ٭ لؤآراد الله أن تخد ولدا لاصطیٰ متا خلی ما سا سنه هو الہ 


لْوحِد مار » [الزمر: ۳ 4]. 
سورة الز خرف: 
0 سے مور مر ع عر ساس عه وور ۶ کال ےک و ص رھ کر 
ول سب ان مریم مشلا ا e‏ ٭ وَمَالُوأ اٹھکا د 
4 مع سه کے 


هو ما رنه َك لہ جلا بل ہز کی حصو ٭ إن ہُو لا عد عتتا مکی كته مكلا 


لی سے یل * [الزخرف: ۱۷ .]٥۹-‏ 


لكل إن كن الین و تا ول اليد ٭ سْبْحَنَ رب الوت والازض رب الم 
عَمَايْصِفُونَ 4 [الزخرف: ۰۸۱ ۸۲]. 
سورة الزمر 

آلا رہ لین لالص آرت ادوا ون دونو آویے ما دهم إلا یقت 


ا http://kotob.has.it‏ 
و 
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او ۴ 


> سر وم 
حد 


€ [الاخلاص: ۱ -4]. 


سورة الا خلاص: 


۳ 
1 
مت 


دا 


۰ € [الصف: ۱ ]. 


1 


و سدس سم 26 


۰ 


سے 
e‏ 
اٍسرویل | 


ي سول 


۶ 
۳ 


ب 
مصد 


الم بن دی من ری وم 


ی 


سیر 
۳0 


# لو راد 


اه 


آن 


کت ت چم 
تحد 


1 
و 


ا 


3 


و 
صطفن 


۱۹۸ 


: 
ا 


٤ 
٤ 
۱ 


۱۹۹ 


مراجع البحث 


۱ القرآن الکریم. 

۲- تفسير القرآن الحكيم السمی «تفسیر النار» للسید محمد رشید رضا رحمه الله. 

۳ الکتاب القدس با فيه من: آسفار العهد القديم» والعهد امحدید. ورسائل 
ایا 

5- قرارات المجامع القدسة. 

٥۔ما‏ ترجم من التلمود إلى اللغة العربية. 

1- قاموس الکتاب القدس» تألیف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن 
اللاهوتیین» الطبعة الانجيلية ببیروت عام ۱۹6 م. 

۷ فهرس الکتاب القدس للدکتور جورج بوست» مکتبة الشعل ال نجيلية 
ببيروت» الطبعة الثالثة سنة ۱۹۵۸م. 

۸-دائرة العارف» للبستاني. 

۹۔ إظهار الحق لرحمة الله المندي الدهلوي الطبعة السلطانية» سنة ۱۲۸6 ه. 

٠‏ الفارق بين الخلوق والخالق» لعبد الرهن بن سلیم البغدادي الشهیر بباجه 
جي زاده. 

١‏ ا مسیحیة: نشأتها وتطورهاء تألیف شارل جنیبر أستاذ السيحية ورئیس قسم 
تاريخ الأديان» جامعة باریس» ترجمة الدکتور عبد الحليم محمود رحمه الله المكتبة 
العصرية» صیدا- لبنان. 


قرو راو 


۲- تاريخ بني إسرائیل من أسفارهم» تأليف محمد عزة دروزة» مطابع شركة 
الإعلانات الشرقية» «سلسلة اخترنا لك» (الرقم ۸۳). 

۳- محاضرات في النصرانية» لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه اللہ مطبعة 
یوسف الطبعة الثالثة» ۱۳۸۵ ه -1977م. 

6 - الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور علي عبد الواحد وافي 
رحمه الله تعالى» الطبعة الأولى» ۱۳۸۰ھ-١٦٦۱۹م.‏ 

6 عبقرية السیح» للأستاذ عباس محمود العقاد. 

٦۔حقائق‏ الاسلام وأباطيل خصومه للأستاذ العقاد أيضاً. 

۷۔ «الله» كتابٌ في نشأة العقيدة الإهية. للعقاد أيضاً. 

۸۔ قصة الحضارةء (المجلد الأول والمجلد السادس: قيصر والسیح) تأليف ول 


ديورانت» ترجمة محمد بدران» مكتبة الأسرة. 
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من آثار المؤلف 


.م۲۰۰٢‎ ه١‎ 5575 یر أعلام المحدثين» طبع بدار البشاثر الإسلامية ببيروت»‎ -١ 
التركة والميراث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة وغيرهاء مع مدخل‎ ۲ 
في الميراث عند الشرائع القديمة والحديثة» بحث مقارنء طبع بمركز علوم الحديث النبوي‎ 
بدمشق.‎ 
الجدول الحديث في علم مصطلح الحديث» طبع في الكويت وئی دمشق» ويوزع‎ ۳ 
۱ مجاناً۔‎ 
الرجع الحديث فی علوم السنة» ومصطلح امحدیث. تحت الطبع.‎ -5 
فضائل القرآن الكريم» وآداب تلاوته وسماعه. وأحكام تجویدہہ تحت الطبع.‎ ٥ 
الموسوعة الإسلامية الکبری عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان وتشمل:‎ -1 
حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانء رضي الله تعالى عنه.‎ )١ 
فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» والأصول التي بني عليها مذهبه.‎ )۲ 
إفحام الخصام بدحض المطاعن الموجهة إلى الامام.‎ )٣ 
عقد ا مان الجامع لكلمات» ووصاياء ومناظرات» ورسائل الإمام أبي حنيفة‎ )٤ 
النعمان.‎ 


)٥‏ إتحاف الأنام بمسانید الإمام أبي حنیفة النعمان. 
۷ ميلاد الخلود أو الجهاد في سبيل اللہ قدّم له فضيلة الرشد العام للإخوان 
۱ المسلمين الشهيد حسن البنا تغمده الله برحمته» طبع قدياً. 
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۳ 


۸-الاسلام والسلام. 

4 الجزية ومعاملة هل الذمة. 

۰- آحکام الحج والعمرة وآداب زيارة الصطفی عليه الصلاة والسلام. 

١‏ الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صل الله عليه وسلم. 

۳ الحداول المختارة 5 علوم النحو» والصرف» والبلاغت وقواعد الاملای 
وعلامات الترقيم. 

5 دار الحفوظات الصرية في ماضیها وحاضرها» ونظم ا حفظ بها. 
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۳۰۳ 


الوضوع الصفحة 

القدمة o a‏ مت هو رو خی موه کت نہ سای ورس اس مت 8 

كلمة موجزة عن أسفار العهد القديم 08 0 00 0 ا سس وٹ تن ۷ 

N EERE GREER ras أين التوراة الحقيقية؟‎ 

صفات الله عند أهل الكتاب ERS‏ ۲۴ 

النبوة عند أهل الكتاب ما ناجيه لم اج مسالط اس و AS‏ 

قيام الشريعة اليهودية على التفرقة العنصرية ARES RK‏ وس سف 3 

الأناجيل الأربعة المعتمدة: SA‏ ا e‏ 

إنجيل متی Eas‏ ہی جج یٹ SSSR‏ پک53 

إنجيل مرقس امام تمان سالط نكاد ھتاھ تھماسمھلاچچھ :1 

إنجيل لوقا مما و للدم لما ل هکم مار كمه قن محم لمعل الاق ال را ہرس 3۵ 

إنجيل یوحنا ال مق اس ام سس مالم ساس یہ اہ سیت ا 

نظرة في محتويات الأناجيل سو اھت ارہ اس سی یرمس اھ ٹئان ۱۲ ۱۳۱۰ 

الأناجيل غير العتمدة عند المسيحيين 00000 0 ا VN‏ 

نظرة عامة على الأناجيل الأربعة المعتمدة VAS See‏ 

۸۸ SOSA SA إنجيل برنابا‎ 

۱ أين الإنجيل ا حقیقي الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام؟ اس دہ چم مامت یی مھ تر ۹55 
۱ رسائل الرسلء أو: بقیة أسفار العھد الجديد 0990 
| سفر أو رسالة أعمال الرسل کے ا سا ٣ن‏ تہ جا 
۱ رسائل بولس ام و ام وت و ESER‏ 1۳۳۰۰۰ 
الرسائل الكاثوليكية مم هک E aS‏ 

شرائع التوراة والسيحية لل لامكب ی ۵۱۶۰ 
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الوضوع 


النصرانية کما هي عند النصارى وفي كتبهم MA SESS‏ 
عقيدة التثليث وأصوطا الوثنية سا ا 
إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام کس ا م ا ھا ا AAS‏ 


حجج المسيحيين في ألوهية السیح والرد عليها کی ا ا ا ا کت ا يذو وي امك عو موي وح دام عا ا 


عقيدة الصلب والفداء 9 ”2 


عقيدة الصلب والفداء وثنية الأصل ES‏ 
شبھات النصارى على إنکار الصلب سو 


العشاء الرباني ھکد ےھ مت 


امتلاك الكنيسة حق الغفران للمسیء 5 


المذهب البروتستانتي» أو: الإصلاح الديني 


السیح كا صورته الأناجيل SESS RRS‏ 
خاتمة: المسيح كا جاء في القرآن الکریم .... 
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JEWISH AND CHRISTIAN THEOLOGY 
A Study of the Old & New Testaments 


by: Sheikh Ahmad Mukhtar Ramzi 


هذا الكتاب 


يتناول هذا الكتاب من الناحية التوصيفية: 

أسفار العهد القديم ٭ الأناجيل المعتمدة وغير المعتمدة عند المسيحيين * 
رسائل الرسل # صفات الله والنبوة وبعض الشرائع 3 التوراة وا لانجیل. 
ویتناول با لنقد والتمحیص: 

ألوهية السیح # عقيدة التثلیث # عقيدة الصلب والفداء مع بيان جدورها 
الوثنية # ویعرض صورة الأنبياء 4 الأناجيل والأسفار # السیح كما صورته 


الأناجيل ٭ وبحوثاً أخرى هامة # مع التوئیق والرجوع !ل الصادر وا لبحوث 
الختصة. 


ویختم باستعراض سيرة المسيح ‏ عبد الله ورسوله عليه السلام ‏ و آیات 


5ارالقتتح الا سات وَالتفتر 


www.alfathonline.com 


| 
1 809 0 5 70157107391 


